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لَ لعِِبَـادِهِ المُتَّقِينَ إلَِى مَرْضَاتهِِ سَـبيِلً، وَأَوْضَـحَ لَهُمْ طُرُقَ  ـذِي سَـهَّ الحَمْـدُ لله الَّ

ةِ  وا لَهُ باِلعُبُودِيَّ سُـولِ عَلَيْهَـا دَليِلً، وَاتَّخَذَهُمْ عَبيِدًا لَهُ فَأَقَـرُّ بَاعَ الرَّ الهِدَايـة وَجَعَـلَ اتِّ

ا  دَهُمْ بـِرُوحٍ منِهُْ لَمَّ وَلَـمْ يتِّخِـذُوا مـِنْ دُونـِهِ وَكيِاًل، وَكَتَبَ فـِي قُلُوبهِِـمْ الِإيمَـانَ وَأَيَّ

دٍ رَسُـولً. رَضُـوا باِلله رَبًّا وَباِلِإسْاَلمِ دِيناً وَبمُِحَمَّ

ـذِي أَقَـامَ فـِي أَزْمنِـَةِ الفَتَـرَاتِ مَـنْ يَكُـونُ ببَِيَـانِ سُـننَِ المُرْسَـليِنَ   وَالحَمْـدُ لله الَّ

هُـمْ مَـنْ  ـةَ بأَِنَّـهُ لَ تَـزَالُ فيِهَـا طَائفَِـةٌ عَلَـى الحَـقِّ لَ يَضُرُّ كَفِياًل، وَاخْتَـصَّ هَـذِهِ الأمَُّ

خَذَلَهُـمْ وَلَ مَـنْ خَالَفَهُـمْ حَتَّى يَأْتيَِ أَمْـرُهُ، وَلَوْ اجْتمَِعَ الثَّقَلَنِ عَلَـى حَرْبهِِمْ قَبيِلً، 

ـرُونَ بنِوُرِ الله  يَدْعُـونَ مَـنْ ضَـلَّ إلَِـى الهُـدَى، وَيَصْبـِرُونَ منِهُْـمْ عَلَـى الأذََى، وَيُبَصِّ

اسِ هَدْيًـا وَأَقْوَمُهُـمْ قيِلً،  أَهْـلَ العَمَـى، وَيُحْيُـونَ بكِتَِابـِهِ المَوْتَـى، فَهُـمْ أَحْسَـنُ النّـَ

ـاهِدِين،  وَأَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِـهَ إلَِّ الله وَحْـدَهُ لَ شَـرِيكَ لَـهُ شَـهَادَةً أَشْـهَدُ بهَِـا مَـعَ الشَّ

أَنَّ  وَأَشْـهَدُ  يـن،  الدِّ ليَِـوْمِ  ةً  عُـدَّ الله  عِنـْدَ  خِرُهَـا  وَأَدَّ الجَاحِدِيـن،  عَـنِ  لُهَـا  وَأَتَحَمَّ

ـذِي  ـادِقُ المَصْـدُوق الَّ ـدًا عَبْـدُهُ المُصْطَفَـى، وَنَبيُِّـهُ المُرْتَضَـى، وَرَسُـولُهُ الصَّ مُحَمَّ

ـةً  لَ يَنطْـِقُ عَـنِ الهَـوَى إنِْ هُـوَ إلَِّ وَحْـيٌ يُوحَـى، أَرْسَـلَهُ رَحْمَـةً للِْعَالَمِيـن وَمَحَجَّ

ةِ  ـة وَقَدْ تَرَكَهَا عَلَـى المَحَجَّ ـةً عَلَـى العِبَـادِ أَجْمَعِين...فَفَارَقَ الأمَُّ ـالكِيِن وَحُجَّ للِسَّ

تـِي لَ يَزِيـغُ عَنهَْـا إلَِّ مَـنْ كَانَ مـِنَ الهَالكِيِـنَ فَصَلَّـى الله عَلَيْـهِ وَعَلَـى آلـِهِ  البَيْضَـاء الَّ
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ـمَوَاتِ وَالأرََضِين مُقِيمَـةً عَلَيْهِمْ أَبَدًا لَ فِ يِّبيِـن الطَّاهِرِيـن صَاَلةً دَائمَِةً بدَِوَامِ السَّ الطَّ

ـا بَعْـد: تَـرُومُ انْتقَِـالً عَنهُْـمْ وَلَ تَحْوِياًل )))، أَمَّ

سِـبَاقهِِ  حَلَبَـة  فـِي  يَتَسَـابَقُ  مَـا  وَأَحْـرَى  المُتَنافسُِـون،  فيِـهِ  يَتَناَفَـسُ  مَـا  أَوْلَـى  »إنَِّ 
المُتَسَـابقُِون، مَـا كَانَ بسَِـعَادَةِ العَبْـدِ فـِي مَعَاشِـهِ وَمَعَـادهِِ كَفِياًل، وَعَلَـى طَرِيـقِ هَـذِهِ 
ذَانِ لَ سَـعَادَةَ للِْعَبْدِ إلَِّ بهِِمَا،  الحُِ اللَّ ـعَادَةِ دَليِاًل، وَذَلكَِ العِلْـمُ النَّافعُِ وَالعَمَلُ الصَّ السَّ
قِ بسَِـبَبهِِمَا، فَمَنْ رُزِقَهُمَا فَقَدْ فَـازَ وَغَنمِ، وَمَنْ حُرِمَهُمَا فَالخَيْرَ  وَلَ نَجَـاةَ لَـهُ إلَِّ باِلتَّعَلُّ

حُـرِم«))). هُ  كُلَّ

وَلهَِـذَا فَـإنَِّ الله تَعَالَـى رَفَـعَ قَدْرَ العُلَمَـاءِ لمَِا يَحْمِلُونَهُ مـِنْ عِلْمٍ يُبَلِّغُونَـهُ للِنَّاسِ، 
سَـتْ  رُونَهُـمْ منِْ طُرُقِ البَاطلِِ: »إنَِّ الله  وَتَقَدَّ ، وَيُحَذِّ فَيُرْشِـدُونَهُمْ لطَِرِيـقِ الحَـقِّ
، فَهَدَاهُـمْ للِْيِمَـان، ثُـمَّ اخْتَـصَّ مـِنْ سَـائرِِ  أَسْـمَاؤُهُ، اخْتَـصَ مـِنْ خَلْقِـهِ مَـنْ أَحَـبَّ
هَهُـم فـِي  مَهُـمْ الكتَِـابَ وَالحِكْمَـة وَفَقَّ ـلَ عَلَيْهِـمْ، فَعَلَّ المُؤْمنِيِـنَ مَـنْ أَحَـبّ، فَتَفَضَّ
لَهُـمْ عَلَـى سَـائرِِ المُؤْمنِيِـن، وَذَلـِكَ فـِي كُلِّ زَمَـانٍ  مَهُـمْ التَّأْوِيـل وَفَضَّ يـن، وَعَلَّ الدِّ

وَأَوَان.

نهَُـم باِلحِلْـم، بهِِـمْ يُعْـرَفُ الحَلَل مـِنَ الحَـرَام، وَالحَقُّ منَِ   رَفَعَهُـمْ باِلعِلْـمِ وَزَيَّ
ـارُ مـِنَ النَّافـِع، وَالحسَـنُ مـِنَ القَبيِـح، فَضْلُهُـم عَظيِـم، وخَطَرُهُـم  البَاطـِل، وَالضَّ
ةُ عَيْـنِ الأوَْليَِـاء، الحِيتَـانُ فـِي البحَِـارِ لَهُـمْ تَسْـتَغْفِر،  جَزِيـل، وَرَثَـةُ الأنْبيَِـاء، وقُـرَّ
تَشْـفَع،  الأنَْبيَِـاء  بَعْـدَ  القِيَامَـةِ  فـِي  وَالعُلَمَـاءُ  تَخْضَـع،  لَهُـمْ  بأَِجْنحَِتهَِـا  وَالمَلائَكَِـةُ 
مَجَالسُِـهُمْ تُفِيـدُ الحِكْمَـة، وَبأَِعْمَالهِِـمْ يَنزَْجِـرُ أَهْـلُ الغَفْلَة، هُـمْ أَفْضَلُ مـِنَ العُبَّاد، 
ـرُون الغَافـِل،  ـاد، حَيَاتُهُـمْ غَنيِمَـة، وَمَوْتُهُـمْ مُصِيبـة، يُذَكِّ هَّ وَأَعْلَـى دَرَجَـةٍ مـِنَ الزُّ

 مَامِ ابْنِ القَيِّم عَادَة« لِلِْ مَةِ  »مِفْتَاحُ دَارِ السَّ ))) مِنْ مُقَدِّ

))) »إعِْلمَُ المُوَقِّعِين« )ص 13(. 
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فِ قَـع لَهُـمْ بَائقَِة، وَلَ يُخَـافُ منِهْم غَائلَِة،  بحُِسْـنِ تَأْدِيبهِِمْ  ويُعَلِّمُـون الجَاهِـل، لَ يُتَوَّ

ـرُون، جَمِيـعُ الخَلْـقِ إلَِـى  يَتَنـَازَعُ المُطيعُـون، وَبجَِمِيـلِ مَوْعَظتهـم يَرْجِـعُ المُقصِّ

حِيـحُ عَلَـى مَـنْ خَالَـفَ بقَِوْلهِِـمْ محِْجَـاج، الطَّاعَـةُ لَهُمْ منِْ  عِلْمِهِـمْ مُحْتَـاج، وَالصَّ

مَة، مَنْ أَطَاعَهَمْ رَشَـد، وَمَـنْ عَصَاهُمْ  جَمِيـعِ الخَلْـق وَاجِبَـة، وَالمَعْصِيَـةُ لَهُـمْ مُحَرَّ

عَنـد، مَـا وَرَدَ عَلَـى إمَِـامِ المُسْـلمِِين مـِنْ أمـرٍ اشْـتَبَهَ عَلَيْـهِ، حَتَّـى وَقَـفَ فيِـهِ، فَبقَِوْلِ 

العُلَمَـاءِ يَعْمَـل، وَعَـنْ رَأْيهِِـمْ يَصْـدُر، وَمَـا وَرَدَ عَلَى أُمَرَاءِ المُسْـلمِِين مـِنْ حُكْمٍ لَ 

عِلْـمَ لَهُـمْ بـِهِ فَبقَِوْلهِِـمْ يَعْمَلُـون، وَعَـنْ رَأْيهِِـمْ يَصْـدُرُون، وَمَـا أَشْـكَلَ عَلَـى قُضَـاةِ 

لُـون، فَهُـمْ سِـرَاجُ  المُسْـلمِِين مـِنْ حُكْـمٍ، فَبقَِـوْلِ العُلَمَـاء يَحْكُمُـون، وَعَلَيْـهِ يُعَوِّ

ـيْطَان، بهِِـمْ  ـة، وَيَناَبيِـع الحِكْمَـة، هُـمْ غَيْـظُ الشَّ العِبَـاد، وَمَنـَارُ الباَلد، وَقَـوَامُ الأمَُّ

يْـغِ، مَثَلُهُـم فـِي الأرَْضِ كَمَثَـل  ، وَتَمُـوتُ قُلُـوبُ أَهْـلِ الزَّ تَحْيَـا قُلُـوبُ أَهْـلِِ الحَـقِّ

ـمَاء، يُهْتَـدَى بهَِـا فـِي ظُلُمَـات البَّـرِّ وَالبَحْـر، إذَِا انْطَمَسَـتْ النُّجُومُ  النُّجُـومِ فـِي السَّ

تَحَيَّـرُوا، وَإذَِا أَسْـفَر عَنهَْـا الظَّاَلمُ أَبْصَـرُوا«))).

مَـةُ  نْيَـا وَبَهْجَتُهَـا  ـ فـِي زَمَانـِه ـ العَلَّ ـنْ يَنطَْبـِقُ عَلَيْـهِ هَـذَا الـكَلَم »زِينـَةُ الدُّ وَممَِّ

ـنقِْيطيِ  ـدُ الأمَيِن الشِّ ـيْخُ مُحَمَّ ةِ عُلُومٍ: الشَّ ، البَـارِعُ فـِي عِـدَّ غَـوِيُّ ـرُ الفَقِيـهُ اللُّ المُفَسِّ

، صَاحِـبُ التَّفْسِـيرِ المَشْـهُورِ:»أَضْوَاءُ البَيَـان فـِي إيِضَـاحِ القُـرْآنِ باِلقُـرْآن«.

كَاءِ المُفْـرَطِ، مَـعَ  ـدَارَةِ فـِي العِلْـمِ، وَجَلَلَـةِ القَـدْرِ، وَالـذَّ أَ مَوْقـِعَ الصَّ وَقَـدْ تَبَـوَّ

فيِعَـةِ، وَالوُثُـوقِ فـِي نُفُـوسِ  هْـدِ، وَكَانَـتْ لَـهُ مـِنَ المَنزِْلَـةِ الرَّ العَمَـلِ وَالـوَرَعِ وَالزُّ

ـة أَهْـلِ العِلْـمِ مَـا اجْتَمَعَتْ عَليِـهِ القُلُـوب، وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الألَْسُـن،  اسِ، وَبخَِاصَّ النّـَ

تيِ اسْـتَوْدَعَهَا فيِ تَفْسِـيرِهِ  وَتَناَقَلَتْـهُ، حَتَّـى كُتبَِـتْ فيِ شَـخْصِيَّتهِِ العِلْمِيَّة، وَعُلُومهِِ الَّ

ةُ رَسَـائلَِ عِلْمِيَّـة، وَبُحُـوثٍ  ائعَِـة: عِـدَّ هَـذَا وَغَيْـرِهِ مـِنْ مُصَنَّفَاتـِهِ المَاتعَِـة وَكُتُبـِهِ الرَّ

))) »أخَْلقَُ العُلَمَاء« )ص 9(.
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وَإفَِـادَةً، فِ وَاسْـتفَِادَةً  وَإقِْـرَاءً،  قـِرَاءَةً  كُتُبـِهِ،  عَلَـى  اسُ  النّـَ وَعَكَـفَ  طَوْعِيَّـة،  أُخْـرَى 

وَإفِْـرَادًا لبَِعْـضِ مَبَاحِثـِهِ، وَإظِْهَـارًا لبَِعْـضِ مَكْنوُنَاتـِهِ«))).

وَأَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَنفَْعَ بهِِ قَارِئَهُ وَكَاتبَِهُ، إنَِّهُ وَليُِّ ذَلكَِ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ.

 وَإنِْ كُنـْتُ لَسْـتُ فـِي هَـذَا البَـابِ بفَِارِسٍ وَلَ برَِاجِـلٍ، وَإنَِّمَا حَاليِ فيِـهِ كَمَا قَالَ 
القَائلُِ:

ـــاً كشَْـــفَ مَـــا لَقَيْـــتُ مِـــنْ عِـــوَجِأَسِـــيرُ خَلـْــفَ ركَِاب النُّجْـــبِ ذَا عَـــرَجٍ مُؤَمِّ

فَكَــمْ لِربَِّ الـوَرَى فِي ذَاكَ مِنْ فَرَجِفَـإنِْ لَحِقْـتُ بِهِمْ مِـنْ بَعْدِ مَا سَـبَقُوا

ـــرِ الأرَْضِ مُنْقَطِعـــاً فَــــمَا عَلَى أعَْرَجٍ مِـْـــن ذَاكَ فِي حَرِجوَإنِْ بَقِيـــتُ بِظَهْ

عَمَلِي في البَحْثِ

مَوَاضِـعَ  مـِنْ    ـنقِْيطيِ  الشِّ مَـةِ  العَلَّ تَفْسِـيرِ  مـِنْ  العِلْمِيَّـة  ةَ  المَـادَّ جَمَعْـتُ  1ـ 
ةِ مـِنْ تَفْسِـيرِهِ لِيَـةِ »سُـورَة ڻ«، وَهِيَ قَوْلُ  مُخْتَلفَِـةٍ، وَإنِْ كَانَ الغَالـِبُ فـِي المَـادَّ

ژ﴾. ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ﴿ تَعَالَـى:  الله 

. ُ2 ـ كَتَبْتُ تَرْجَمَةً  مُخْتَصَرَةً  لَه

ـة تَخْرِيجًـا مُخْتَصَرًا،  جْـتُ الأحََادِيـثَ النَّبَوِيَّ 3 ـ عَـزَوْتُ الآيَـاتِ القُرْآنيَِّـة، وَخَرَّ
الكُتُـبِ  بَاقـِي  فـِي  أَوْ  منِهُْمَـا  أَحَـدٍ  فـِي  أَوْ  حِيحَيـن«  فـِي »الصَّ الحَدِيـثُ  كَانَ  فَـإنِْ 
الأرَْبَعَـةِ اكْتَفَيْـتِ بذَِلـِكَ، وَإنِْ كَانَ فـِي غَيْرِهَـا رَجَعْـتُ لكُِتُـبٍ أُخْـرَى، وَأَخَـذْتُ 

مَـةِ الألَْبَانـِي  غَالبًِـا. بحُِكْـمِ العَلَّ

4 ـ أَعَدْتُّ تَرْتيِبَ المَسَائلِِ، وَعَنوَْنْتُ لكُِلِّ مَسْأَلَة.

))) مِـنْ كَلمَِ العَلَّمَـةِ بَكْـر بْـنِ عَبْـدِ الله أبَُـو زَيْد  فِي تقَْدِيمِـهِ لِكِتَابِ: »خَالـِص الجُمَان تهَْذِيب 

مَنَاسِـك الحَج مِنْ أضَْـوَاء البَيَان«، بِتَصَرُّفٍ يَسِـير.
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فِ 5 ـ شَرَحْتُ بَعْضَ الكَلمَِاتِ الغَرِيبَةِ فيِ البَحْثِ.

قْـتُ النُّقُـولَ،  تـِي اعْتَمَـدَ عَلَيْهَـا المُؤَلِّـف  وَوَثَّ 6 ـ رَجَعْـتُ إلَِـى المَرَاجِـعِ  الَّ
فْحَـة. مُبْتَدِئًـا باِسْـمِ الكتَِـابِ، ثُـمَّ الجُـزْء ثُـمَّ الصَّ

تيِ رَأَيْتُ الفَائدَِةَ فيِ ذِكْرِهَا. 8 ـ أَضَفْتُ بَعْضَ النُّقُولِ وَالفَوَائدِِ الَّ

9 ـ تَرْجَمْتُ لبَِعْضِ الأعَْلَمِ المَذْكُورِين فيِ البَحْثِ.

10 ـ صَنعَْتُ فَهْرَسًا لمَِوْضُوعَاتِ البَحْثِ.

ـذِي لَـهُ  ـيْخِ  الَّ وَبهَِـذَا لَعَلِّـي أَكُـونُ أَسْـهَمْتُ وَلَـوْ باِلقَليِـلِ فـِي نَشْـرِ عِلْـمِ الشَّ
ي إلَِّ  فَلَـمْ يَكُـنْ منِّـِ ـا جَامعُِـهُ  بَعْـدَ فَضْـلِ الله تَعَالَـى فـِي هَـذَا البَحْـث، أَمَّ الفَضْـل 

وَالتَّوْثيِـق. وَالتَّدْقيِـق  وَالتَّهْذِيـب،  التَّرْتيِـب 

ح،  ـكْرِ الجَزِيل لـِكُلِّ مَنْ رَاجَعَ هَذَا البَحْث وَصَحَّ مَ باِلشُّ كَمَـا لَ يَفُوتُنيِ أَنْ أَتَقَدَّ
وَأَفَادَ وَنَصَح. 

د وعلى آله وصحبه أجمعين.  وصلَّى الله وسلم على نبيِّنا محمَّ

كُم فِي الله مُحِبُّ

abou -abdelaziz @hotmail .fr
0 0 2 1 3 5 5 5 9 0 3 0 9 5 واتساب:
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ترَجَْمَةٌ مُوجَزةٌَ

 ِنْقِيطي د الأمَِين الشِّ يْخ مُحَمَّ  لصَِاحِبِ الفَضِيلَةِ الشَّ

اسْمُهُ وَمَوْلدُِهُ:

ـبٌ  ـد الأمَيِـن اسْـمٌ مُرَكَّ ـنقِْيطيِ، وَمُحَمَّ ـد الأمَيِـن الشِّ ـيْخِ مُحَمَّ هُـوَ فَضِيلَـةُ الشَّ
ـد بْـن أَحْمَـد نُـوح،  هُ عَبْـدُ القَـادِر بْـن مُحَمَّ ـد المُخْتَـار، جَـدَّ عَلَـمٌ عَلَيْـهِ ابْـنُ مُحَمَّ
يَنتَْهِـي نَسَـبُهُ إلَِـى جَـدِّ قَبيِلَـةِ )تَجْكَانْت( مـِنْ أَشْـهَرِ قَبَائـِلِ مُورِيتَانْيَا عِلْمـا وَفَضْلاً.

وَيَرْجِـعُ نَسَـبُ تلِْـكَ القَبيِلَـةِ إلَِـى حِمْيَـر، نَزَحَـتْ إلَِـى تلِْـكَ الباَلدِ وَحَافَظَـتْ 
وَعُرُوبَتهَِـا. نَسَـبهَِا  عَلَـى 

مَوْلَدِهُ وَمَسْقَطُ رَأْسِهِ:

ـةِ كيِفَـا مـِنْ باَلدِ مُورِيتَانْيَـا  وُلـِدَ  سَـنةَ 1325هــ، وَكَانَ مَسْـقَطُ رَأْسِـهِ بمُِدِيرِيَّ
مـِنْ أَبَوَيْـنِ أَبْنـَاءِ عُمُومَـة وَفـِي بَيْـتِ عِلْـمٍ رِجَـالًا وَنَسَـاءً.

طَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

ـى  فَتَلَقَّ طُفُولَتـِهِ،  وَهُـوَ فـِي  وَالـِدُهُ  ـيَ  وَتُوُفِّ أَهْلـِهِ،  بَيْـتِ  فـِي  طَلَبـِهِ  بدَِايَـةُ  كَانَـتْ 
ـمُ تَجْوِيدَهُ وَرَسْـمَهُ، ثُـمَّ التَّارِيخَ  عَلَـى أَخْوَالـِهِ وَخَالَتهِِ...بَـدَأَ يَحْفَـظُ القُـرْآن وَيَتَعَلَّ

ـيرَةَ وَالأدََبَ وَعُلُـومَ العَرَبيَِّـةِ وَمَبَـادِئَ الفِقْـه... وَالسِّ

ثُـمَّ رَحَـلَ إلَِـى طَلَـبِ العِلْـمِ عَلَـى كبَِـارِ مَشَـايخِِ باَلدِهِ عَلَـى الطَرِيقَـةِ المُتَّبَعَةِ فيِ 
بلَِدِه.



11

ن
جا

مر
 ال

ئِدُ
لا

قَ
انِ

لبَيَ
ءِ ا

وَا
ضْ

نْ أَ
 مِ

نَةِ
هَا

لكِ
وَا

حْرِ 
سِّ
 ال

امِ
حْكَ

ي أَ
فِ : رَاسِيُّ المَنْهَجُ الدِّ

رْسِ، فَاَل يُجْمَـعُ بَيْـنَ فَنَّيْـنِ فيِ وَقْتٍ  رَاسِـيُّ إفِْـرَادُ العِلْـمِ باِلـدَّ وَكَانَ المَنهَْـجُ الدِّ
وَاحِـدٍ خَشْـيَةَ التَّخْليِـطِ أَوْ التَّشْـوِيشِ، فَيَسْـتَقِلُّ باِلفِقْـهِ مَثَلً حَتَّـى يَنتَْهِي منِـْهُ ثُمَّ يَبْدَأُ 

باِلنَّحْـوِ كَذَلـِكَ وَهَكَـذَا التَّوْحِيـد فَالأصُُول فَالتَّفْسِـير.. إلخ..

وَقَدْ بَرَزَ  عَلَى أَقْرَانهِِ فيِ جَمِيعِ الفُنوُنِ، وَكَانَ مُنقَْطعِاً للِْعِلْمِ كُليَِّةً.

  ِـيْخُ عَطيَِّـة سَـالم ثَ تلِْمِيـذُهُ البَـارُّ الشَّ ـةٍ عَجِيبَـةٍ، حَـدَّ وَكَانَ  صَاحِـبَ هِمَّ
: َلَ بَـأَسْ بذِِكْرِهَـا، فَقَـال  ِـنقِْيطي مَـةِ الشِّ ـةٍ وَقَعَـتْ للِْعَلَّ بقِِصَّ

ـيْخِ فـِي قرَِاءَتـِي عَلَيْـهِ فَشَـرَحَ لـِي كَمَـا كَانَ يَشْـرَحُ، وَلَكنَِّهُ لَمْ يَشْـفِ  »جِئْـتُ للِشَّ
دْتُ، وَلَمْ يَرْوِ لـِي ظَمَئيِ، وَقُمْـتُ منِْ عِندِْهِ وَأَنَـا أَجِدُنيِ  مَـا فـِي نَفْسِـي عَلَـى مَا تَعَـوَّ
الوَقْـتُ  وَكَانَ  المُشْـكَلِ،  بَعْـضِ  وَإيِضَـاحِ  بْـسِ،  اللُّ بَعْـضِ  إزَِالَـةِ  إلَِـى  حَاجَـةٍ  فـِي 
ظُهْـراً فَأَخَـذْتُ الكُتُـبَ وَالمَرَاجِـعَ فَطَالَعْـتُ حَتَّـى العَصْـرَ فَلَـمْ أَفْرُغْ مـِنْ حَاجَتيِ، 
فَعَـاوَدْتُّ حَتَّـى المَغْـرِبَ فَلَـمْ أَنْتَـهِ أَيْضـا، فَأَوْقَـدَ لـِي خَادِمـِي أَعْـوَاداً مـِنَ الحَطَبِ 
ـاهِي الأخَْضَرَ  بِ، وَوَاصَلْـتُ المُطَالَعَةَ وَأَتَناَوَلُ الشَّ أَقْـرَأُ عَلَـى ضَوْئهَِـا كَعَادَةِ الطُلَّ
ـوْءَ حَتَّـى انْبَثَـقَ الفَجْـرُ وَأَنَـا  مَـا مَلَلْـتُ أَوْ كَسَـلْتُ، وَالخَـادِمُ بجِِـوَارِي يُوقـِدُ الضَّ كُلَّ
فـِي مَجْلسِِـي لَـمْ أَقُـمْ إلَِّ لصَِاَلةِ فَـرْضٍ أَوْ تَنـَاوُلِ طَعَـامٍ، وَإلَِـى أَنْ ارْتَفَـعَ النَّهَـارُ 
رْسِ  ي لُبْسِـي وَوَجَـدتُّ هَـذَا المَحَـلَّ مـِنَ الـدَّ وَقَـدْ فَرَغْـتُ مـِنْ دَرْسِـي وَزَالَ عَنّـِ
كَغَيْـرِهِ فـِي الوُضُـوحِ وَالفَهْـمِ فَتَرَكْـتُ المُطَالَعَـةَ وَنمِْـتُ، وَأَوْصَيْـتُ خَادِمـِي أَنْ لَ 
يُوقظَِنـِي لدَِرْسِـي فـِي ذَلـِكَ اليَـوْمِ اكْتفَِـاءً بمَِـا حَصَلْـتُ عَلَيْـهِ وَاسْـترَِاحَةً مـِنْ عَنـَاءِ 

سَـهَرِ البَارِحَـةِ«.

هِجْرتَهُُ إِلَى المَمْلكََةِ:

، ثُـمَّ اعْتَـزَمَ  وَكَانَ قُدُومُـهُ  إلَِـى المَمْلَكَـةِ عَـامَ 1367هــ لِدََاءِ فَرِيضَـةِ الحَـجِّ
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القُـرْآنِ الكَرِيـمِ فِ تَفْسِـيرَ  ، خَتَـمَ فيِـهِ  النَّبَـوِيِّ التَّدْرِيـسَ فـِي المَسْـجِدِ  وَبَـدَأَ  الِإقَامَـةَ 

تَيْـنِ.  مَرَّ

إلَِى  بهَِا  سَ  وَدَرَّ يَاض  الرِّ فيِ  يَّاتِ  وَالكُلِّ المَعَاهِدُ  افْتُتحَِتْ  عَامِ 1371هـ  وَفيِ 
رَةِ انْتَقَلَ إلَِيْهَا. ا افْتُتحَِتْ الجَامعَِةُ الِإسْلَميَِّةُ باِلمَدِينةَِ المُنوََّ عَامِ 1381هـ، وَلَمَّ

بِ  جَ عَلَى يَدَيْـهِ الآلَفُ منَِ الطُلَّ سَـتَيْنِ، وَتَخَـرَّ وَقَـدْ نَفَـعَ الله بـِهِ فـِي كلِْتَا المُؤَسَّ
ةً فيِ التَّفْسِـيرِ وَالعَقَائـِدِ وَالأصُُولِ. خَاصَّ

وَكَانَ  بجَِانـِبِ تَدْرِيسِـهِ باِلجَامعَِـةِ، عُضْـوًا بمَِجْلـِسِ الجَامعَِـةِ وَعُضْـوَ هَيْئَـةِ 
ابطَِـةِ... وَقَدْ تَـرَأَّسَ وَفْـدَ الجَامعَِةِ  كبَِـارِ العُلَمَـاءِ، وَعُضْـوَ المَجْلـِسِ التَّأْسِيسِـيِّ للِرَّ

إلَِـى إفِْرِيقْيَـا، وَكَانَ لَـهُ  فـِي جَمِيـعِ ذَلـِكَ الأثََـرَ المَحْمُـودِ.

عَةٍ، منِهَْا:  فَاتٍ عَدِيدَةٍ مُتَنوَِّ يَ  بَعْدَ أَنْ خَلَّفَ مُؤَلَّ وَتُوُفِّ

ـ »مَنعُْ جَوَازِ المَجَاز فيِ المُنزَْلِ للِتَّعَبُّدِ وَالِإعْجَاز«.

ـ »دَفْعُ إيِهَامِ الاضْطرَِاب عَنْ آيِ الكتَِاب«.

الجَامعَِـةِ  فـِي  رَةِ  المُقَـرَّ النَّاظـِر«  رَوْضَـةِ  عَلَـى  الفِقْـهِ  أُصُـولِ  فـِي  ـرَةٌ  »مُذَكِّ ـ 
سْاَلميَِّة. لِإ ا

رٌ فيِ الجَامعَِةِ الِإسْلَميَِّة. ـ »آدَابُ البَحْثِ وَالمُناَظَرَة« مُقَرَّ

ـ »أَضْـوَاءُ البَيَـان فـِي تَفْسِـيرِ القُـرْآنِ باِلقُـرْآن« وَصَـلَ فيِـهِ إلَِـى نهَِايَـةِ ﴿سُـورَةِ 
كبَِـار. ـدَاتٍ  مُجَلَّ سَـبْعَةِ  فـِي  المُجَادلَـة﴾  

فَاتٌ أُخْرَى مَخْطُوطَة فيِ بلَِدِهِ فيِ التَّارِيخِ وَالفِقْهِ وَالمَنطْقِِ.. وَلَهُ  مُؤَلَّ

رَاسِـيَّة فـِي التَّفْسِـير وَأُصُولـِهِ وَأُصُـولِ الفِقْهِ  ـرَاتِ الدِّ كَمَـا لَـهُ العَدِيـدُ مـِنَ المُذَكِّ
ـرْفِ.. وَلَـهُ مُحَاضَـرَاتٌ طُبعَِـتْ عَلَـى حِسَـابِ الجَامعَِـةِ  وَالمَنطْـِقِ وَالنَّحْـوِ وَالصَّ
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فَاتِ«. ـ »آيَاتُ الصِّ

ـ »حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ«.

ـ »المُثُلُ العُلْيَا فيِ الِإسْلَمِ«.

رِيعَةِ وَشُمُولُهَا«. ـ »كَمَالُ الشَّ

ـ »المَصَالحُِ المُرْسَلَة«.

عَـةِ تَظْهَـرُ مَكَانَتُـهُ العِلْمِيَّـةِ،  فَاتـِهِ العَدِيـدَةِ وَمُحَاضَرَاتـِهِ المُتَنوَِّ وَمـِنْ خِاَللِ مُؤَلَّ
ةً  ـذِي تَمُـسُّ إلَِيْهِ الحَاجَـةُ خَاصَّ وَمنِهَْـا هَـذِهِ الوُرَقَـاتِ فـِي هَـذَا المَوْضُـوعِ المُهِمَّ الَّ

ـذِي اخْتَلَـطَ فيِـهِ الحَابـِلُ باِلنَّابـِلِ كَمَـا يُقَال. فـِي هَـذَا الوَقْـتِ الَّ

: ُُوَفَاته

عـام  ـةِ  الحِجَّ ذِي  مـِنْ  عَشـر  ـابعِ  السَّ الخَمِيـسِ  يَـوْمِ  ضُحَـى    وَفَاتُـهُ  َكانَـتْ 
مـة، وَصَلَـى عَلَيْـه سَـمَاحَةُ رَئيِـسِ  1393هــ، وَدُفـِنَ بمَِقْبَـرَةِ المُعَلَّـى بمَِكَـة المُكَرَّ
ـيْخِ عَبْـدُ العَزِيـزِ بْـنُ عَبْـدِ الله بْـنُ بَـاز وَصَلَّـى عَلَيْـهِ باِلمْسِـجِدِ  الجَامعَِـة فَضِيلَـةُ الشَّ
ـيْخُ عَبْـدُ العَزِيزِ بْنُ  ـرِيف الشَّ النَّبَـوِي لَيْلَـة الأحََـدِ فَضِيلَـةُ إمَِـامِ المَسْـجِدِ النَّبَوِي الشَّ
ـيَ عَلَيْـهِ فـِي أَمَاكـِنَ أُخْرَى..رَحْمَـةُ الله تَعَالَـى عَلَيْـهِ.. وَإنِِّـي لَرَْجُو  صَالـِح ثُـمَّ صُلِّ
ثَـهُ مـِنْ عِلْـمٍ يُنتَْفَعُ بـِهِ وَأَنْ يَجْـزِلَ الثَوَابَ  ـا وَرَّ الله تَعَالَـى أَنْ يَجْعَـلَ هَـذَا البَحْـثَ ممَِّ
ـدَهُ تَعَالَـى بوَِاسِـعِ رَحْمَتـِهِ وَيُسْـكنِهُُ فَسِـيحَ  عَلَيْـهِ لـِكُلِّ سَـاعٍ فَـي نَشْـرِهِ.. وَأَنْ يَتَغَمَّ
ـدٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبـِه أَجْمَعِين))). مَ وَبَـارَكَ عَلَـى نَبيِِّناَ مُحَمَّ جَنَّاتـِهِ وَصَلَّـى الله وَسَـلَّ

مَـةِ رِسَـالَةِ: »المَصَالِـح  ـيْخِ عَطِيَّـة سَـالِم  مِـنْ مُقَدِّ ))) انظُْـرْ ترَجَْمَتَـهُ  بِقَلَـمِ تِلْمِيـذِهِ الشَّ

ةُ الجَامِعَـة  ـيْخِ عَطِيَّـة  فِـي »مَجَلّـَ ـعَةً كَذَلِـكَ للِشَّ ـنْقِيطِي، وَترَجَْمَـةً مُوَسَّ ـيْخِ الشِّ المُرْسَـلَة« للِشَّ

ـنْقِيطي« )19/1(. ـد الأمَِيـن الشِّ مَـة مُحَمَّ ـيْخ العَلَّ الِإسْاَلمِيَّة« ]العـدد: 23 )ص56/20([، وَ»آثـَار الشَّ
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المبحث الأول

أحكام السحر
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الْمَسْألََةُ الْوُلىَ:

حْرِ لُغَةً وَاصْطِلَحًا))) تعَْرِيفُ السِّ

 

 ، غَـةِ ))) عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ خَفِـيَ سَـبَبُهُ وَلَطُـفَ وَدَقَّ ـحْرَ يُطْلَـقُ فـِي اللُّ اعْلَـمْ أَنَّ السِّ
ـحْرِ، وَمنِـْهُ قَوْلُ  ـدِيدِ الْخَفَـاءِ: أَخْفَى منَِ السِّ ـيْءِ الشَّ وَلذَِلـِكَ تَقُـولُ الْعَـرَبُ فـِي الشَّ

: مُسْـلمِِ بْـنِ الْوَليِـدِ الْنَْصَارِيِّ

ةِ بَيْنَنَا مَصَائِدَ ــحْرِجَعَلْتِ عَلَمَاتِ الْمَوَدَّ ـ ــنَ السِّ ــى مِـ ــنَّ أخَْفَـ ــظٍ هُـ لَحْـ

زْرِفَأعَْـرفُِ مِنْهَا الْوَصْلَ فِي ليِنِ طَرفِْهَا وَأعَْرفُِ مِنْهَا الْهَجْرَ فِي النَّظَرِ الشَّ

وَلهَِـذَا قيِـلَ لمَِلَحَـةِ الْعَيْنيَْـنِ: سِـحْرٌ لِنََّهَـا تُصِيبُ الْقُلُوبَ بسِِـهَامهَِا فـِي خَفَاءٍ، 
: ـلَمِيِّ اجٍ السُّ تيِ شَـبَّبَتْ بنِصَْـرِ بْنِ حَجَّ وَمنِـْهُ قَـوْلُ الْمَـرْأَةِ الَّ

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن« )41/4(.

ـحْر: الُأخْـذَة، وكلُّ مـا لَطُـفَ مَأخَْـذُهُ ودَقَّ فهـو سِـحْرٌ،  حَـاح«: »وَالسِّ ))) قَـالَ الجَوْهَـرِي فِـي »الصِّ

وقـد سَـحَرهُ يَسْـحَرهُُ سِـحْراً، والسـاحِر: العالِـمُ، وسَـحَرهَُ أيضـاً: بمعنـى خَدَعَـهُ، وكذلـك إذا عَلَّلَـهُ« 

.)679/2( حَـاح«  »الصِّ

ـحْرُ: كُلُّ مَـا لَطُـفَ مأخَـذُهُ وَدَقَّ وَالفِعْـلُ كَمَنَـعَ  وَوَرَدَ فِـي »القَامُـوس المُحِيـط« )ص 518(: »والسِّ

هُ: يَمْـدَحُ الإنِسَْـان فَيَصْـدُقُ فِيـهِ حَتَّـى يَصْـرفَِ  وَ »إنَِّ مَـنَ البَيَـانِ لَسِـحْراً« مَعْنَـاهُ وَاللـه أعَْلَـمُ أنَّـَ

: القَلْـبُ  ـمِّ ـه فَيصْـدُقُ فِيـهِ حَتَّـى يَصْـرفَِ قُلُوبَهُـم أيَْضـاً عَنْـهُ، وَبِالضَّ ـامِعِينَ إِلَيْـهِ وَيَذُمُّ قُلـوبَ السَّ

، وَسَـحَرَ كَمَنَـعَ: خَـدَعَ كسَـحَرَ وتبََاعَدَ، وَكَسَـمِعَ: بَكَّرَ، والمَسْـحورُ: المُفْسَـدُ مِـنَ الطَّعَامِ  عَـنْ الجَرمِْـيِّ

وَالمَـكَانِ لِكَثْـرةِ المَطَـرِ أوَْ مِـنْ قِلَّةِ الكَلََ« وَانظُْرْ:  »لِسَـانُ العَـربَ« )348/4(، وَ»تـَاجُ العُرُوس« )ص 

.)2929
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حْرِ يَجْريِ فِي لَوَاحِظِهِ ـاجِيوَانظُْرْ إلَِى السِّ وَانظُْرْ إِلَى دَعَجٍ فِي طَرفِْهِ السَّ

هُ بحَِدٍّ جَامعٍِ مَانـِعٍ لكَِثْرَةِ الْنَْوَاعِ  ـحْرَ فـِي الِصْطلَِحِ لَ يُمْكـِنُ حَدُّ اعْلَـمْ أَنَّ السِّ
ـقُ قَـدْرٌ مُشْـتَرَكٌ بَيْنهََـا يَكُـونُ جَامعًِـا لَهَـا مَانعًِـا  اخِلَـةِ تَحْتَـهُ، وَلَ يَتَحَقَّ الْمُخْتَلفَِـةِ الدَّ

هِ اخْتلَِفًـا مُتَبَاينِاً))). لغَِيْرِهَـا، وَمـِنْ هُنـَا اخْتَلَفَـتْ عِبَـارَاتُ الْعُلَمَاءِ فيِ حَـدِّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ـنْقِيطِي   وَلَكِنْ  ـحْرِ اصْطِلحًَـا كَمَا ذَكَـرَ العَلَّمَةُ الشِّ ـةِ فِـي تعَْرِيـفِ السِّ عَـتْ عِبَـارَاتُ الَأئِمَّ ))) تنََوَّ

لَ بَـأسَْ أنَْ نذَْكُـرَ بَعْضًـا مِنْهَا:

ـحْرُ: هُـوَ عُقَدٌ وَرُقًـى وَكَلَمٌ يُكَلَّمُ بِـهِ أوَْ يَكْتُبُهُ، أوَْ يَعْمَلُ شَـيْئًا يُؤَثِّرُ  قَـالَ الإمَِـامُ ابْـنُ قُدَامَة : »السِّ

فِـي بَـدَنِ المَسْـحُورِ أوَْ قَلبِْـهِ أوَْ عَقْلِـهِ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَـرةٍَ لَـهُ، وَلَهُ حَقِيقَةٌ، مِنْـهُ مَا يَقْتُـلُ، وَمَا يُمْرضُِ، 

ـضُ  وَمَـا يَأخُْـذُ الرَّجُـلَ عَـنْ امْرَأتَِـهِ فَيَمْنَعُـهُ وَطْأهََـا، وَمِنْـهُ مَـا يُفَـرِّقُ بَيْـنَ المَـرْءِ وَزَوْجِـهِ، وَمَـا يُبَغِّ

أحََدَهُمَـا إِلَـى الآخَـرِ أوَْ يُحَبِّبُ بَيْـنَ اثنَْيْنِ« »المُغْنِـي« )104/10(.

وَقَـالَ الإمَِـامُ ابْـنُ القَيِّـمِ رَحْمَـةُ اللـه عَلَيْـهِ: »وَهُـوَ مُرَكَّـبٌ مِـنْ تأَثِْيـرَاتِ الأرَْوَاحِ الخَبِيثَـةِ وَانفِْعَـالِ 

القِـوَى الطَّبِيعِيَّـةِ عَنْهَـا« »زَادُ المَعَـاد« )125/4(.

مَـةُ الآلُوسِـي : »وَالمُـرَادُ بِـهِ أمَْـرٌ غَرِيـبٌ يُشْـبِهُ الخَـارِقَ ـ وَلَيْـسَ بِـهِ ـ إذِْ يَجْـرِي فِيهِ  وَقَـالَ العَلَّ

ـيْطاَنِ بِارْتـِكَابِ القَبَائِـحِ قَـوْلً كَالرُّقَـى الَّتِـي فِيهَا  التَّعَلُّـم، وَيُسْـتَعَانُ فِـي تحَْصِيلِـهِ بِالتَّقَـرُّبِ إِلَـى الشَّ

ـيْطَانِ وَتسَْـخِيرهُ، وَعَمَلً كَعِبَادَةِ الكَوَاكِبِ وَالْتِزاَمِ الجِنَايَةِ وَسَـائِرِ الفُسُـوقِ،  ـركِْ، وَمَدْحُ الشَّ ألَْفَاظُ الشِّ

اه«»رُوحُ المَعَانِـي« )338/1(. وَاعْتِقَـادًا كَاسْتِحْسَـانِ مَـا يوُجِـبُ التَّقَرُّبِ إِلَيْـهِ وَمَحَبَّتِهِ إِيّـَ

وَمِنْ أجَْمَعِ التَّعَارِيفِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا:

غَيْرُ الله وَغَالِبًا مَا تكَُونُ كُفْرِيَّةً،  عِبَارَةٌ عَنْ رُقًى وَطَلَسِمٍ وَتعََاوِيذٍ يُعَظَّمُ فِيهَا   : قِيقِيُّ حْرُ الحَّ »السَّ

يُسْتَفَادُ مِنْهَا فِي حُصُولِ مَلَكَةٍ نفَْسِيَّةِ، يَقُومُ بِهَا شَخْصٌ بِذَاتِهِ يَكْتَسِبُهَا بِالتَّعَلُّم وَتتََوَفَّرُ فِيهِ صِفَاتٌ 

ةٌ مُعَيَّنَةٌ، وَيَتِمُّ كُلُّ ذَلِكَ تحَْتَ ظُرُوفٍ غَيْرِ مَألُْوفَةٍ وَبِطُرُقٍ خَفَيِّةٍ دَقِيقَةٍ، وَتصَْدُرُ هَذِهِ الأفَْعَالُ  خَاصَّ

يْطاَنِ لِتَحْصِيلِ مَا لَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الإنِسَْانُ، وَتؤَُثِّرُ تأَثْيِرًا مُبَاشِرًا فِي  يرةٍَ تتََقَرَّبُ إِلىَ الشَّ مِن نُّفُوسٍ شِرِّ

، وَفِي  رِّ عَالَمِ العَنَاصِرِ، فَيَحْدُثُ مِنْ خِلَلِهَا تأَثِْيرًا فِي القُلُوبِ كَالحُبِّ وَالبُغْضِ وَإِلْقَاءِ الخَيْرِ وَالشَّ

لِتَحْقِيقِ  إِرَادَتهِِمْ  رَغْمَ  أفَْرَادٍ  أوَْ مَجْمُوعَةِ  ذَلِكَ عَلىَ فَردٍْ  وَيَحْصُلُ  وَالمَوْتِ،  قَمِ  وَالسَّ بِالألََمِ   الأبَْدَانِ 

حَرةَ« )ص 31(. ي لِلْمُشَعْوِذِينَ وَالسَّ وَاعِقُ المُرْسَلَة فِي التَّصَدِّ هَدَفٍ مُعَيَّنٍ«»الصَّ
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الْمَسْألََةُ الثَّانِيَةُ:

حْرِ))) أقَْسَامُ السِّ

حْرَ إلَِى ثَمَانيَِةِ أَقْسَامٍ: مَ السِّ ))) فيِ تَفْسِيرِهِ قَسَّ ازِيَّ اعْلَمْ أَنَّ الْفَخْرَ الرَّ

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْن بِالقُرآْن« )41/4(.

يمِيّ، البَكْرِيّ، الطُبْرُسْتَانِي،  ، التَمِّ دُ بْنُ عُمَر بْنُ الحُسَيْنِ بْنُ الحَسَنِ ابْنُ عَلِيٍّ ))) هُوَ أبَُو عَبْدِ الله، مُحَمَّ

، المَوْلُودُ سَنَةَ 544 هـ.  افِعِيِّ ين، وَالمَعْرُوفُ بِابْنِ الخَطِيبِ الشَّ بُ بِفَخْرِ الدِّ الرَّازِي، المُلَقَّ

كَانَ   فَرِيـدَ عَصْـرهِِ، وَمُتَكَلِّـمَ زمََانِـه، جَمَـعَ كَثِيراً مِنَ العُلُـومِ وَنبََغَ فِيهَا، فَكَانَ إِمَاماً فِي التَّفْسِـيرِ 

وَالـكَلَمِ، وَالعُلُـومِ العَقْلِيَّـةِ، وَعُلُـومِ اللُّغَـةِ، وَلَقَدْ أَكْسَـبَهُ نبُُوغُـهُ العِلْمِيُّ شُـهْرةًَ عَظِيمَةً، فَـكَانَ العُلَمَاءُ 

ونَ إِلَيْـهِ الرِّحَـال مِـنْ مُخْتَلَـفِ الأقَْطـَارِ، وَقَـدْ أخََـذَ العِلْـمَ عِـنْ وَالِدِهِ  يَقْصُدُونـَهُ مِـنَ البِاَلدِ، وَيشَُـدُّ

ـمْعَانِي، وَالمَجْـدِ الجِيلِـي، وَكَثِيـرٍ مِـنَ  ، وَعَـنِ الكَمَـالِ السَّ يـن المَعْـرُوفِ بِخَطِيـبِ الـرَّيِّ ضِيَـاءِ الدِّ

العُلَمَـاءِ الَّذِيـنَ عَاصَرهَُـمْ وَلَقِيَهُـمْ، وَلَـهُ فَـوْقَ شُـهْرتَهِِ العِلْمِيَّـةِ شُـهْرةٌَ كَبِيـرةٌَ فِـي الوَعْـظِ، حَتَّى قِيلَ 

، وَكَانَ يَلْحَقُـهُ الوَجْـدُ فِـي حَـالِ الوَعْـظِ وَيُكْثِـرُ  هُ كَانَ يَعِـظُ بِاللِّسَـانِ العَرَبِـيِّ وَاللِّسَـانِ العَجَمِـيِّ إنِّـَ

البُـكَاءَ، وَلَقَـدْ خَلَّـفَ  للِنَّـاسِ مَجْمُوعَـةً كَبِيرةًَ مِـنْ تصََانيِفِهِ فِي الفُنُـونِ المُخْتَلِفَةِ، وَقَدْ انتَْشَـرتَْ 

ـعَادَةَ العَظِيمَةَ، إذِْ أنََّ النَّاسَ اشْـتَغَلوُا  هَـذِهِ التَّصَانِيـفُ فِـي البِاَلدِ، وَرُزِقَ فِيهَا الحُظْوَةَ الوَاسِـعَةَ، وَالسَّ

مِين. بِهَـا، وَأعَْرضَُـوا عَـنْ كُتُـبِ المُتَقَدِّ

ى بِــ »مَفَاتِيـح الغَيْـب« وَلَـهُ تفَْسِـير ﴿سُـورَة   وَمِـنْ أهََـمِّ هَـذِهِ المُصَنَّفَـاتِ: تفَْسِـيرهُُ الكَبِيـر المُسَـمَّ

لِ تفَْسِـيرهِِ »مَفَاتِيـح الغَيْـب«، وَلـَهُ فِـي عِلْـمِ  الفَاتِحَـة﴾ فِـي مُجَلَّـدٍ وَاحِـدٍ، وَلَعَلَّـهُ هُـوَ المَوْجُـود بِـأوََّ

يْـغِ وَالطُّغْيَـان«. الـكَلَمِ: »المَطَالِـب العَالِيَـة«، وَكِتَـاب »البَيَـان وَالبُرهَْـان فِـي الـردَِّ عَلَـى أهَْـلِ الزَّ

 وَلَـهُ فِـي أصُُـولِ الفِقْـهِ: »المَحْصُـول«، وَفِي الحِكْمَـة: »المُخَلِّص«، وَ»شَـرْح الِإشَـارَات لابْنِ سِـينَا«، 

و»شَـرْح عُيُـونِ الحِكْمَـة«، وَفِي الطَلَمْسَـات: »السِـرُّ المَكْنُون«، وَيُقَالُ: إنَِّهُ شَـرَحَ المُفَصّـل فِي النَّحْو 

لِلزَّمَخْشَـرِي، وَ»شَـرْح الوَجِيـز فِـي الفِقْـه« لِلغَْزاَلِـي.. وَغَيْـر هَذَا كَثِيـر مِـنْ مُصَنَّفَاتِهِ الَّتِـي تتََجَلَّى 

فِيهَـا عِلْـمُ الرَّجُلِ الوَاسِـعِ الغَزِير.
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قَدِيـمِ فِ فـِي  كَانُـوا  ذِيـنَ  الَّ وَالْكَسْـدَائيِِّينَ  الْكلِْدَانيِِّيـنَ،  سِـحْرُ  لُ:  الْوََّ »الْقِسْـمُ 

وَمنِهَْـا  الْعَالَـمِ،  لهَِـذَا  الْمُدَبِّـرَةُ  هِـيَ  أَنَّهَـا  وَيَزْعُمُـونَ  الْكَوَاكـِبَ،  يَعْبُـدُونَ  هْـرِ  الدَّ
ذِينَ بَعَـثَ الُلَّه تَعَالَى  ـعَادَةُ، وَالنُّحُوسَـةُ، وَهُـمُ الَّ ـرُورُ، وَالسَّ تَصْـدُرُ الْخَيْـرَاتُ، وَالشُّ
ا عَلَيْهِـمْ، وَقَـدْ أَطَـالَ الْـكَلَمَ فـِي هَـذَا النَّوْعِ منَِ  إبِْرَاهِيـمَ  مُبْطاًل لمَِقَالَتهِِـمْ وَرَادًّ

هُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  ، وَيُقَالُ فِي سَـبَبِ وَفَاتِهِ: أنَّـَ هَـذَا.. وَقَـدْ كَانـَتْ وَفَـاةُ الرَّازِي  سَـنَة 606 هـ  بِالـرَّيِّ

الكَرَّاميـة خِاَلفٌ كَبِيـرٌ وَجَـدَلٌ فِـي أمُُـورِ العَقِيـدَةِ، فَـكَانَ يَنَـالُ مِنْهُـمْ وَيَنَالُـونَ مِنْـهُ سَـبًّا وَتكَْفِيراً، 

ـرُون« )190/1(. وه فَمَـاتَ عَلَى إثِرِْ ذَلِـكَ وَاسْـتَرَاحُوا مِنْهُ« »التَّفْسِـيرُ وَالمُفَسِّ وَأخَِيـراً سَـمُّ

ـدُ بْنُ عُمَر  ينِ مُحَمَّ مَـةُ الكَبِيـر ذُو الفُنُـونِ فَخْـرُ الدِّ هَبِـي  فِـي ترَجَْمَتِـهِ: »العَلَّ وَقَـالَ الإمَِـامُ الذَّ

ين  ـر كَبِيـرُ الأذَْكِيَاء وَالحُكَمَـاء وَالمُصَنِّفِّ بْـنُ الحُسَـيْن القُرَشِـي البَكْرِي الطَبْرَسْـتَانِي الأصُُوليِ المُفَسِّ

وُلِـدَ سَـنَة أَرْبَـعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْـسِ مِئَة.

يـن خَطِيـب الـرَّيّ، وَانتَْشَـرتَْ توََاليِفُـهُ فِي البِاَلدِ شَـرقًْا وَغَرْبًا،  وَاشْـتَغَلَ عَلَـى أبَِيـهِ الإمَِـام ضِيَـاء الدِّ

وَكَانَ يَتَوَقَّـدُ ذَكَاءً، وَقَـدْ سُـقْتُ ترَجَْمَتَـهُ عَلَـى الوَجْـهِ فِـي )تاَرِيخ الِإسْاَلم(.

وَقَـدْ بَـدَتْ مِنْـهُ فِـي توََاليِفِـهِ بَلَيَـا وَعَظَائِـم وَسِـحْر وَانحِْرَافَـات عَنِ السُـنَّةِ، وَاللـه يَعْفُو عَنْـهُ، فَإنَِّهُ 

ـرَائِر. توُُفِّـيَ عَلَـى طَرِيقَةٍ حَمِيـدَةٍ، وَاللـه يَتَوَلَّى السَّ

مَـاتَ بِهَـرَاة يَـوْمَ عِيـدِ الفِطْـرِ سَـنَةَ سِـتٍّ وَسِـتِّ مِئَة، وَلَـهُ بِضْعٌ وَسِـتُّونَ سَـنَة، وَقَـدْ اعْتَرفََ فِـي آخِرِ 

لْـتُ الطُّـرُقَ الكَلَمِيَّةِ وَالمَنَاهِجِ الفَلْسَـفِيَّة فَمَـا رَأيَْتُهَا تشُْـفِي عَليِلً وَلَ  عُمُـرهِِ حَيْـثُ يَقُـولُ: )لَقَـدْ تأَمََّ

تـَرْوِي غَلِياًل، وَرَأيَْـتُ أقَْـربََ الطُّـرُقِ طَرِيقَةُ القُـرآْنِ، أقَْرَأُ فِـي الإثِبَْـاتِ: ﴿ ڈ     ژ  ژ  ڑ﴾، 

﴿ې  ې  ى  ى﴾، وَأقَْـرَأُ فِـي النَّفْـيِ: ﴿ٺ  ٿ        ٿ﴾، وَمَـنْ جَـرَّبَ مِثْـلَ تجَْرِبَتِـي 

عَـرفََ مِثْـلَ مَعْرفَِتِي« »سَـيْرُ أعَْاَلمِ النُّبَاَلء« )500/21(.

: فَائِدَةٌ عَزِيزةٌَ حَوْلَ تفَْسِيرِ الإمَِامِ الرَّازِي

مَـةُ عَبْـدُ الرَّحْمَـنِ بْـنُ يَحْيَـى اليَّمَنِـي :»الأصَْـلُ مِـنْ هَـذَا الكِتَـابِ وُهُـوَ القَـدْرُ الَّـذِي  قَـالَ العَلَّ

لِ الكِتَـابِ إِلـىَ آخِـرِ تفَْسِـيرِ ﴿سـورة القصـص﴾، ثـُمَّ  هُـوَ مِـنْ تصَْنِيـفِ الفَخْـرِ الـرَّازِي وَهُـوَ مِـنْ أوََّ

لِ تفَْسِـير ﴿الصافـات﴾ إِلَـى آخِـرِ تفَْسِـيرِ ﴿سـورة الأحقـاف﴾، ثـُمَّ تفَْسِـير ﴿سـورة الحديـد﴾  مِـنْ أوََّ

لِ تفَْسِـيرِ ﴿سـورة الملـك﴾ إِلَـى آخِرِ الكِتَـابِ، وَمَا عَـدَا ذَلِكَ  وَ﴿المجادلـة﴾ وَ﴿الحشـر﴾، ثـُمَّ مِـنْ أوََّ

فَهُـوَ مِـنْ تصَْنِيـفِ أحَْمَـدِ بْـنِ خَلِيـلٍ الخُوليِ، وَهُـوَ مِنَ التَّكْمِلَـةِ المَنْسُـوبَةِ إلََيْهِ، فَـإنَِّ تكَْمِلَتَهُ تشَْـمَلُ 

زِيَـادَةً عَلَـى مَـا ذَكَـرَ تعَْلِيقـاً عَلَـى الأصَْـلِ، هَـذَا مَـا ظَهَـرِ لِـي، وَاللـه أعَْلَـمُ« »بَحْـثٌ حَـوْلَ تفَْسِـيرِ 

الـرَّازِي« ضِمْـنَ »مَجْمُـوع رَسَـائِل« )ص 134(.
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فِ ـحْرِ«))). السِّ

ـنقِْيطيِ عَفَـا الُلَّه عَنـْهُ وَغَفَرَ لَـهُ: وَمَعْلُـومٌ أَنَّ هَذَا  ـدُ الأمَيِـن الشَّ مَـةُ مُحَمَّ قَـالَ العَلَّ
بُ  بُـونَ فيِهِ للِْكَوَاكـِبِ كَمَا يَتَقَرَّ ـحْرِ كُفْرٌ بلَِ خِاَلفٍ لِنََّهُمْ كَانُوا يَتَقَرَّ وْعَ مـِنَ السِّ النّـَ
ـرَّ مـِنْ قبَِلهَِا  الْمُسْـلمُِونَ إلَِـى اللَّهِ، وَيَرْجُـونَ الْخَيْـرَ مـِنْ قبَِلِ الْكَوَاكبِِ وَيَخَافُونَ الشَّ
بُـونَ إلَِـى الْكَوَاكـِبِ فـِي  كَمَـا يَرْجُـو الْمُسْـلمُِونَ رَبَّهُـمْ وَيَخَافُونَـهُ، فَهُـمْ كَفَـرَةٌ يَتَقَرَّ

سِـحْرِهِمْ باِلْكُفْـرِ الْبَوَاحِ.

حْرِ: سِحْرُ أَصْحَابِ الْوَْهَامِ، وَالنُّفُوسِ الْقَوِيَّةِ«))). »النَّوْعُ الثَّانيِ مِنَ السِّ

يَمْشِـيَ عَلَـى الْجِسْـرِ  أَنْ  يُمْكنِـُهُ  نْسَـانَ  الِْ بـِأَنَّ  الْوَهْـمِ  تَأْثيِـرِ  ثُـمَّ اسْـتَدَلَّ عَلَـى   
الْمَوْضُـوعِ عَلَـى وَجْـهِ الْرَْضِ، وَلَ يُمْكنِـُهُ الْمَشْـيُ عَلَيْهِ إذَِا كَانَ مَمْـدُودًا عَلَى نَهْرٍ 

ـقُوطِ مَتَـى قَـوِيَ أَوْجَبَـهُ«. أَوْ نَحْـوِهِ قَـالَ: »وَمَـا ذَاكَ إلَِّ أَنَّ تَخَيُّـلَ السُّ

الْشَْـيَاءِ  إلَِـى  النَّظَـرِ  عَـنِ  الْمَرْعُـوفِ  نَهْـيِ  عَلَـى  الْطَبَِّـاءُ  »وَاجْتَمَعَـتِ  وَقَـالَ: 
وَرَانِ وَمَا ذَاكَ  مَعَـانِ، وَالـدَّ ـةِ اللَّ الْحُمْـرِ، وَالْمَصْـرُوعِ عَـنِ النَّظَـرِ إلَِـى الْشَْـيَاءِ الْقَوِيَّ

إلَِّ أَنَّ النُّفُـوسَ خُلقَِـتْ مُطيِعَـةً للَِْوْهَـامِ«.

جَاجَةَ  ـفَاءِ عَنْ أَرِسْـطُو فـِي طَبَائـِعِ الْحَيَـوَانِ: أَنَّ الدَّ قَـالَ: »وَحَكَـى صَاحِـبُ الشِّ
يَكَةِ نَبَتَ عَلَى سَـاقهَِا  وْتِ وَفيِ الْحِـرَابِ مَعَ الدِّ يَكَـةِ فـِي الصَّ إذَِا تَشَـبَّهَتْ كَثيِـرًا باِلدِّ

يكِ«.  ـيْءِ النَّابتِِ عَلَى سَـاقِ الدِّ مثِْـلُ الشَّ

ـفَاءِ: وَهَـذَا يَدُلُّ عَلَـى أَنَّ الْحَْوَالَ الْجُسْـمَانيَِّةَ تَابعَِةٌ  قَـالَ: »ثُـمَّ قَـالَ صَاحِبُ الشِّ
للَِْحْوَالِ النَّفْسَـانيَِّةِ.

عَاءَ اللِّسَـانيَِّ الْخَاليَِ عَنِ الطَّلَبِ النَّفْسَـانيِِّ   قَـالَ: وَاجْتَمَعَـتِ الْمَُـمُ عَلَى أَنَّ الدُّ

)))  »مَفَاتِيحُ الغَيْبِ« )187/3(. 

))) »مَفَاتِيحُ الغَيْبِ« )189/3(.
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قَليِـلُ الْعَمَـلِ عَدِيـمُ الْثََـرِ فَـدَلَّ ذَلـِكَ عَلَـى أَنَّ للِْهِمَمِ وَالنُّفُـوسِ آثَـارًا...« إلَِى آخِرِ فِ

ـحْرِ، وَقَـدْ أَطَالَ فيِـهِ الْكَلَمَ. وْعِ منِْ أَنْوَاعِ السِّ كَلَمـِهِ فـِي هَـذَا النّـَ

ـةِ  تَعَالَـى، وَمـِنْ أَصْـرَحِ الْدَِلَّ وَمَعْلُـومٌ أَنَّ النُّفُـوسَ الْخَبيِثَـةَ لَهَـا آثَـارٌ بـِإذِْنِ اللَّهِ 

ـرْعِيَّةِ فـِي ذَلـِكَ قَوْلُـهُ : »الْعَيْـنُ حَـقٌّ وَلَـوْ كَانَ شَـيْءٌ سَـابقٌِ الْقَـدَرَ سَـبَقَتْهُ  الشَّ

الْعَيْـنُ«))).

ـرِّ  ةَ نَفْسِـهِ فـِي الشَّ ـةَ الْعَائـِنِ وَقُـوَّ حِيـحُ يَـدُلُّ عَلَـى أَنَّ هِمَّ  وَهَـذَا الْحَدِيـثُ الصَّ

باِلْعَيْـنِ. الْمُصَـابِ  فـِي  للِتَّأْثيِـرِ  سَـبَبًا  الُلَّه  جَعَلَهَـا 

فَنقَُـولُ:  هَـذَا  عَرَفْـتَ  »إذَِا  ـحْرِ:  السِّ أَنْـوَاعِ  مـِنْ  وْعِ  النّـَ هَـذَا  فـِي  ازِيُّ  الـرَّ وَقَـالَ 

ا فَتَسْـتَغْنيِ فيِ هَـذِهِ الْفَْعَالِ  ةً جِدًّ تـِي تَفْعَـلُ هَـذِهِ الْفََاعِيلَ قَـدْ تَكُونُ قَوِيَّ النُّفُـوسُ الَّ

عَـنِ الِسْـتعَِانَةِ بـِالْلَتِ، وَالْدََوَاتِ، وَقَـدْ تَكُـونُ ضَعِيفَـةً فَتَحْتَـاجُ إلَِـى الِسْـتعَِانَةِ 

بهَِـذِهِ الْلَتِ. 

وَتَحْقِيقُـهُ: أَنَّ النَّفْـسَ إذَِا كَانَـتْ مُسْـتَعْليَِةً عَلَـى الْبَـدَنِ شَـدِيدَةَ الِنْجِـذَابِ إلَِـى 

ةً عَلَـى التَّأْثيِر  ةِ، فَكَانَتْ قَوِيَّ ـمَاوِيَّ ـمَاءِ كَانَـتْ كَأَنَّهَـا رُوحٌ مـِنَ الْرَْوَاحِ السَّ عَالَـمِ السَّ

اتِ الْبَدَنيَِّـةِ  ـقِ بهَِـذِهِ الـذَّ ـا إذَِا كَانَـتْ ضَعِيفَـةً شَـدِيدَةَ التَّعَلُّ فـِي مَـوَادِّ هَـذَا الْعَالَـمِ، أَمَّ

فٌ الْبَتَّـةَ إلَِّ فـِي هَـذَا الْبَـدَنِ« إلَِـى آخِـرِ كَلَمـِهِ. فَحِينئَـِذٍ لَ يَكُـونُ لَهَـا تَصَـرُّ

 وَلَ يَخْفَى مَا فيِهِ عَلَى مَنْ نَظَرَهُ.

وَقَـالَ الْحَافـِظُ ابْـنُ كَثيِـرٍ))) فـِي »تَفْسِـيرِهِ« فـِي ﴿سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ﴾ بَعْـدَ أَنْ سَـاقَ 

))) رَوَاهُ مُسْلمِ )2188(.

يـنِ، أبَُو الفِـدَاءِ، إِسْـمَاعِيلُ بْنُ عَمْـرٍو بْنُ كَثِيرٍ مِـنْ ضَوْءِ  ))) هُـوَ الِإمَـامُ الجَليِـلُ الحَافِـظُ، عِمَـادُ الدِّ

، قَدِمَ دِمَشْـقَ وَلَهُ سَـبْعُ سِـنِينَ مَـعَ أخَِيهِ  ـافِعِيُّ مَشْـقِي، الفَقِيهُ الشَّ بْـنِ كَثِيـرٍ بْـنِ زَرْعٍ البَصْـرِيّ ثـُمَّ الدِّ

بَعْـدَ مَـوْتِ أبَِيهِ. 
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فِ اءِ بتَِقْليِلِ  ـهُ: »ثُمَّ أَرْشَـدَ إلَِى مُـدَاوَاةِ هَذَا الـدَّ ـذِي ذَكَرْنَـاهُ آنفًِـا مَـا نَصُّ ازِيِّ الَّ كَلَمَ الـرَّ

اسِ.  الْغِـذَاءِ، وَالِنْقِطَـاعِ عَـنِ النّـَ

فُ باِلْحَالِ وَهُـوَ عَلَى قسِْـمَيْنِ: تَارَةً  ـذِي يُشِـيرُ إلَِيْـهِ هُوَ التَّصَـرُّ قُلْـتُ ))): وَهَـذَا الَّ

فُ بهَِا فيِمَـا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُـولُهُ  وَيَتْرُكُ مَا  يَكُـونُ حَـالً صَحِيحَـةً شَـرْعِيَّةً، يَتَصَرَّ

نَهَـى الُلَّه تَعَالَـى عَنـْهُ وَرَسُـولُهُ  فَهَـذِهِ الْحَْـوَالُ مَوَاهِبُ منَِ الله تعالـى وَكَرَامَاتٌ 

ـرْعِ))).  ى هَذَا سِـحْرًا فيِ الشَّ ةِ، وَلَ يُسَـمَّ الحِِيـنَ مـِنْ هَذِهِ الْمَُّ للِصَّ

ـجْنَة، وَالآمِـدِي، وَابْـنِ عَسَـاكِر، وَغَيْرهِِـمْ، كَمَـا لَزمََ المِـزِّي وَقَـرَأَ عَلَيْـهِ »تهَْذِيـب  سَـمِعَ مِـنْ ابْـنِ الشُّ

الكَمَـال«، وَصَاهَـرهَُ عَلَـى ابْنَتِـهِ. 

وَأخََـذَ عَـنِ الإمَِـامِ ابْـنِ تيَْمِيَّة، وَفُتِـن بِحُبِّهِ، وَامْتُحِنَ بِسَـبَبِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ قَاضِي شَـهْبَة فِـي طَبَقَاتِهِ: أنََّهُ 

كَانـَتْ لَـهُ خُصُوصِيَّـةٌ بِابْـنِ تيَْمِيَّـة، وَمُنَاضَلَـةٌ عَنْـهُ، وَاتِّبَـاعٌ لَهٌ فِي كَثِيـرٍ مِنْ آرَائِـهِ، وَكَانَ يُفْتِـي بِرَأيِْهِ 

فِي مَسْـألََةِ الطَّلَقِ وَامْتُحِنَ بِسَـبَبَ ذَلِـكَ وَأوُذِيَ.

ـاظ، وَعُمْـدَةَ أهَْـلِ المَعَانِـي  ـرِين«: »كَانَ قُـدْوَةَ العُلَمَـاءِ وَالحُفَّ اوُدِي فِـي »طَبَقَـات المُفِسِّ وَقَـالَ الـدَّ

ـبْكِي مَشْـيَخَةَ الحَدِيـثِ  هَبِـي - وَبَعْـدَ مَـوْتِ السُّ الِـح بَعْـدَ مَـوْتِ الذَّ وَالألَْفَـاظِ، وَلِـيَ مَشِـيخَةَ أمُِّ الصَّ

ةً يَسِـيرةًَ، ثـُمَّ أخُِـذَتْ مِنْـهُ«. الأشَْـرفَِيَةِ مُـدَّ

وفِيَّةِ  وَكَانَ مَوْلـِدُهُ سَـنَةَ 700 هــ أوَْ بَعْدَهَـا بِقَلِيلٍ وَتوُُفِّيَ فِي شَـعْبَان سَـنَةَ 774 هــ، وَدُفِنَ بِمَقْبَـرةَِ الصُّ

عِنْـدَ شَـيْخِهِ ابْـنِ تيَْمِيَّـةِ، وَكَانَ قَـدْ كُـفَّ بَصَـرهُُ فِي آخِرِ عُمُـرهِِ، رَحِمَـهُ الله رَحْمَةً وَاسِـعَةً« »التَّفْسِـيرُ 

.)160/1( رُونَ«  وَالمُفَسِّ

. أيَْ: الِإمَامُ ابْنُ كَثِير (((

صُ بَعْضَهَا: حْرِ وَالمُعْجِزةَِ وَالكَرَامَةِ نلَُخِّ دَ أهَْلُ العِلْمِ العَدِيدَ مِنَ الفُرُوقِ بَيْنَ السِّ ))) لَقَدْ عَدَّ

نَاعَةِ، قَـالَ تعََالَى:﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ـحْرُ عِلْمٌ مُكْتَسَـبٌ يَحْصُـلُ بِالتَّعَلُّمِ وَالصِّ السِّ

چ چ﴾، وَهُـوَ يَتِمُّ بِمُعَايَنَةِ أقَْـوَالٍ وَأفَْعَالٍ.
 وَالكَرَامَةُ هِبَةٌ وَمِنْحُةٌ مِنَ الله لَ تحَْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا.

 وَالمُعْجِزةَُ كَذَلِكَ وَتعُْطَى لِنَبِْيَاء الله وَرُسُلِه.

حْرُ لَ يَظْهَرُ إِلَّ مِنْ فَاسِقٍ أوَْ كَافِرٍ.  كَمَا أنََّ المُعْجِزةََ وَالكَرَامَةَ لَ تظَْهَرُ عَلَى فَاسِقٍ، وَالسِّ

اَلم عَلَـى حَقَائِقِهَـا، وَبَوَاطِنِهَـا كَظَوَاهِرهَِـا، وَلَـوْ اجْتَهَـدَ الخَلْـقُ كُلُّهُـمْ  مُعْجِـزاَتُ الأنَبِْيَـاءِ عَلَيْهِـمْ السَّ

ـحَرةَِ وَتخََيُّلَتهِِـمْ إنَِّمَا هِيَ ضَربٌْ  مُضَاهَاتِهَـا وَمُقَابَلَتِهَـا بِأمَْثَالِهَـا ظَهَـرَ عَجْزهَُـمْ عَنْهَا، وَمَخَارِيقُ السَّ
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وَتَـارَةً تَكُـونُ الْحَـالُ فَاسِـدَةً لَ يَمْتَثـِلُ صَاحِبُهَـا مَـا أَمَـرَ الُلَّه تَعَالَـى بـِهِ وَرَسُـولُهُ فِ

وَلَ  ـرِيعَةِ،  للِشَّ الْمُخَالفِِيـنَ  الْشَْـقِيَاءِ  حَـالُ  فَهَـذِهِ  ذَلـِكَ،  فـِي  بهَِـا  فُ  يَتَصَـرَّ وَلَ 
ـالَ لَـهُ مـِنْ  جَّ اهُـمْ هَـذِهِ الْحَْـوَالِ عَلَـى مَحَبَّتـِهِ لَهُـمْ. كَمَـا أَنَّ الدَّ يَـدُلُّ إعِْطَـاءُ اللَّهِ إيَِّ
ـتْ عَلَيْـهِ الْحََادِيـثُ الْكَثيِـرَةُ، مَـعَ أَنَّـهُ مَذْمُـومٌ شَـرْعًا لَعَنـَهُ  خَـوَارِقِ الْعَـادَاتِ مَـا دَلَّ
ـةِ عَلَـى صَاحِبهَِـا أَفْضَـلُ  دِيَّ ـرِيعَةِ الْمُحَمَّ الُلَّه، وَكَذَلـِكَ مَـنْ شَـابَهَهُ مـِنْ مُخَالفِِـي الشَّ

اَلمِ«)))  انْتَهَـى كَلمَُ ابْـنِ كَثيِـرٍ  تَعَالَـى. اَلةِ وَالسَّ الصَّ

الْمَذْكُـورَةِ: الِسْـتعَِانَةُ بـِالْرَْوَاحِ الْرَْضِيَّـةِ،  ـحْرِ  أَنْـوَاعِ السِّ وْعُ الثَّالـِثُ مِـنْ  النّـَ
قَـالَ))): وَاسْـتخِْدَامَهُمْ،  الْجِـنِّ  تَسْـخِيرَ  يَعْنـِي 

الْفَلَسِـفَةِ،  مـِنَ  رِيـنَ  الْمُتَأَخِّ بَعْـضُ  أَنْكَـرَهُ  ـا  ممَِّ باِلْجِـنِّ  الْقَـوْلَ  أَنَّ  »وَاعْلَـمْ 
. لَـةِ لْمُعْتَزِ ا وَ

وْهَا باِلْرَْوَاحِ الْرَْضِيَّةِ،  ا أَكَابرُِ الْفَلَسِـفَةِ فَلَمْ يُنكْرُِوا الْقَوْلَ بهَِا إلَِّ أَنَّهُمْ سَـمَّ  أَمَّ
يَاطيِنُ«. وَالْجِنُّ الْمَذْكُورُونَ قسِْـمَانِ: مُؤْمنِوُنَ، وَكَافرُِونَ وَهُمُ الشَّ

ـحْرِ: »وَاتِّصَالُ النُّفُـوسِ النَّاطقَِةِ  ازِيُّ فـِي كَلَمـِهِ عَلَى هَذَا النَّوْعِ منَِ السِّ قَـالَ الـرَّ
ةِ لمَِـا بَيْنهَُمَـا مـِنَ الْمُناَسَـبَةِ، وَالْقُـرْبِ،  ـمَاوِيَّ بهَِـا أَسْـهَلُ مـِنِ اتِّصَالهَِـا بـِالْرَْوَاحِ السَّ
نعَْـةِ وَأَصْحَـابَ التَّجْرِبَةِ شَـاهَدُوا بأَِنَّ الِتِّصَالَ بهَِـذِهِ الْرَْوَاحِ  ثُـمَّ إنَِّ أَصْحَـابَ الصَّ

خْـنِ، وَالتَّجْرِيدِ.  قَـى، وَالدَّ الْرَْضِيَّـةِ يَحْصُـلُ بأَِعْمَـالٍ سَـهْلَةٍ منَِ الرُّ

مِنَ الحِيلَةِ وَالتَّلَطُّفِ لِظْهَارِ أمُُورٍ لَ حَقِيقَةَ لَهَا.

ـاحِرِ وَغَيْـرهِِ وَلَكِنَّ المُعْجِـزةََ وَالكَرَامَـةَ لَ يُمْكِـنُ أنَْ يَأتِْيَ أحََـدٌ بِمِثْلِهَا« انظر:  ـحْرُ يوُجَـدُ مِـنَ السَّ السِّ

ـعْوَذَة« )ص74(.  ـحْرِ وَالشَّ ـحْرِ« )147/1(، وَ»عَالِمُ السِّ »مَوْقِفُ الِإسْاَلمِ مِنَ السَّ

.)368/1( » تفَْسِيرُ الِإمَام ابْن كَثِير« (((

))) أيَْ: الِإمَامُ الرَّازِي عَفَا الله عَنْه.
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فِ أَطَـالَ  وَقَـدْ   ،(((» الْجِـنِّ تَسْـخِيرِ  وَعَمَـلِ  باِلْعَزَائـِمِ،  ى  الْمُسَـمَّ هُـوَ  وْعُ  النّـَ وَهَـذَا 

ـحْرِ. أَنْـوَاعِ السِّ وْعِ مـِنْ  الْـكَلَمَ فـِي هَـذَا النّـَ أَيْضًـا  ازِيُّ  الـرَّ

ـحْرِ: »هُوَ التَّخَيُّاَلتُ، وَالْخَْذُ باِلْعُيُـونِ. وَمَبْنىَ هَذَا  ابـِعُ مِنْ أَنْوَاعِ السِّ وْعُ الرَّ النّـَ

ـيْءَ عَلَـى خِاَلفِ مَـا هُـوَ عَلَيْـهِ فـِي  ةَ الْبَاصِـرَةَ قَـدْ تَـرَى الشَّ وْعِ منِـْهُ عَلَـى أَنَّ الْقُـوَّ النّـَ

الْحَقِيقَـةِ لبَِعْـضِ الْسَْـبَابِ الْعَارِضَـةِ، وَلِجَْلِ هَذَا كَانَـتِ أَغْلَطُ الْبَصَـرِ كَثيِرَةً، أَلَ 

كًا،  ـطَّ مُتَحَرِّ ـفِينةََ وَاقفَِـةً، وَالشَّ ـطِّ رَأَى السَّ ـفِينةَِ إذَِا نَظَـرَ إلَِـى الشَّ تَـرَى أَنَّ رَاكـِبَ السَّ

كُ سَـاكنِاً، وَالْقَطْـرَةُ النَّازِلَـةُ  كًا. وَالْمُتَحَـرِّ ـاكنَِ يُـرَى مُتَحَـرِّ وَذَلـِكَ يَـدُلُّ عَلَـى أَنَّ السَّ

. ازِيِّ ـا مُسْـتَقِيمًا« إلَِـى آخِـرِ كَلَمِ الرَّ تُـرَى خَطًّ

 وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَمَ أَيْضًا فيِ هَذَا النَّوْعِ.

ازِيِّ  الـرَّ كَلَمَ  مُخْتَصِـرًا  الْبَقَـرَةِ﴾  ﴿سُـورَةِ  فـِي  تَفْسِـيرِهِ  فـِي  كَثيِـرٍ  ابْـنُ  وَقَـالَ 

دُونَ  الْمُعَيَّـنِ  ـيْءِ  باِلشَّ وَيَشْـتَغِلُ  يُخْطـِئُ  قَـدْ  الْبَصَـرَ  أَنَّ  عَلَـى  »وَمَبْنـَاهُ  الْمَذْكُـورَ: 

ـعْبَذَةِ الْحَـاذِقَ يُظْهِـرُ عَمَـلَ شَـيْءٍ يُذْهِـلُ أَذْهَـانَ النَّاظرِِينَ بهِِ،  غَيْـرِهِ، أَلَ تَـرَى ذَا الشَّ

ـيْءِ باِلتَّحْدِيـقِ وَنَحْوِهِ  ـغْلُ بذَِلكَِ الشَّ وَيَأْخُـذُ عُيُونَهُـمْ إلَِيْـهِ، حَتَّى إذَِا اسْـتَغْرَقَهُمُ الشُّ

عَمِـلَ شَـيْئًا آخَـرَ عَمَاًل بسُِـرْعَةٍ شَـدِيدَةٍ، وَحِينئَـِذٍ، يَظْهَـرُ لَهُمْ شَـيْءٌ غَيْرُ مَـا انْتَظَرُوهُ 

ا، وَلَـوْ أَنَّهُ سَـكَتَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بمـا يصرف الْخَوَاطـِرَ إلَِى ضِدِّ مَا  بُـونَ منِـْهُ جِـدًّ فَيَتَعَجَّ

كِ النُّفُـوسُ وَالْوَْهَـامُ إلَِـى غَيْـرِ مَا يُرِيـدُ إخِْرَاجَـهُ لَفَطنَِ  يُرِيـدُ أَنْ يَعْمَلَـهُ، وَلَـمْ تَتَحَـرَّ

النَّاظـِرُونَ لـِكُلِّ مَـا يَفْعَلُهُ))).

))) »مَفَاتِيحُ الغَيْب« )191/3(.

نَّ الغَالِبَ  ةِ وَذَلِـكَ لَِ ى فِي زمََانِنَـا بِألَْعَابِ الخِفِّ ))) لَ يَتَنَـزَّلُ كَلمَُ الِإمَـامِ ابْـنِ كَثِيـر  عَلَى مَا يُسَـمَّ

ـيَاطِينِ، كَمَـا أنََّ فِيـهِ سَـلْبٌ لِمَْـوَالِ النَّـاسِ،  ـحْرَ حَقِيقَـةً وَيَسْـتَعِينُ بِالجِـنِّ وَالشَّ فِيهِـمْ يَسْـتَعْمِلُ السِّ

ـحْرِ الكُفْـرِي لِنََّ كَثِيـرًا مَـا يَتَوَقَّـفُ نجََـاحُ العَـرضِْ عَلَـى اسْـتِخْدَامِ الجِـنِّ  وَتشَْـجِيعٌ عَلَـى تعََلُّـمِ السِّ

يَاطِينِ. وَالشَّ
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، فِ مَـا كَانَـتِ الْحَْـوَالُ تُفِيـدُ حِـسَّ الْبَصَـرِ نَوْعًـا مـِنْ أَنْـوَاعِ الْخَلَلِ أَشَـدَّ  قَـالَ: وَكُلَّ

ا أَوْ مُظْلـِمٍ،  كَانَ الْعَمَـلُ أَحْسَـنَ مثِْـلَ أَنْ يَجْلـِسَ الْمُشَـعْبذُِ فـِي مَوْضِـعٍ مُضِـيءٍ جِـدًّ
ةُ النَّاظـِرَةُ عَلَـى أَحْوَالهَِـا، وَالْحَالَةُ هَـذِهِ«))). اهــ منِهُْ. فَاَل تَقِـفُ الْقُـوَّ

وْعِ، فَهُـوَ تَخْييِـلٌ وَأَخْذٌ  وَلَ يَخْفَـى أَنْ يَكُـونَ سِـحْرُ سَـحَرَةِ فرِْعَـوْنَ مـِنْ هَـذَا النّـَ

مَةُ صَالحِ الفَوْزَان حَفِظَهُ الله: سُئِلَ العَلَّ

ـة يَـد حَيْـثُ يَسْـتَطِيعُ أنَْ يُرِيـكَ غَيْـرَ  ى خِفَّ ـا يُسَـمَّ س: هُنَـاك مِـنَ السّـحْرِ مَـا يَقُـومُ بِـهِ البَعْـضُ مِمَّ

ـة. ـة أوَْ مَـا يَحْـدُثُ مِـنْ لَعِـبِ الـوَرَق مِـنْ حِسَـابٍ مُعَيَّـن أوَْ خِفَّ ـرْعَة أوَْ الخِفَّ ـا بِالسُّ الحَقِيقَـة إِمَّ

ـحْرُ  ـحْرُ التَّخْيِيلِـي المُحَرَّمُ »السِّ ه حِيلَة هُو السِّ ة سَـمِّ ه خِفَّ ـحْرُ التَّخَيِيلِـي، سَـمِّ فَأجََـابَ: هَـذَا هُـوَ السِّ

ـعْوَذَةُ وَأثَرَهُُمَـا عَلَـى الفَـردِْ وَالمُجْتَمَعِ« )ص 45(. وَالشَّ

ـا حُكْـمُ مُشَـاهَدَةُ هَذِهِ الألَْعَـاب فَقَدْ أفَْتَـى عُلَمَاؤُناَ بِالتَّحْرِيـمِ، وَيَنْبَغِي تحَْذِيرُ أبَْنَائِنَا مِنْ مُشَـاهَدَةِ  أمََّ

الأشَْيَاء. هَذِهِ 

وَدَلِيـلُ ذَلِـكَ قَوْلُ اللـه تعََالـَى:﴿ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى﴾]گ[.
وَقَوْلُهُ تعََالىَ لِلْمُؤْمِنِينَ:﴿ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

بمبى﴾  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
]ک[.

فَرُؤْيَـةُ المُنْكَـرِ مَـعَ عَـدَمِ القُـدْرَةِ عَلَـى الإنِـْكَارِ نهُِينَـا عَـنِ الجُلوُسِ مَـعَ مَنْ يَقُـومُ بِـهِ لِنََّ الجُلُوسَ 

مَعَـهُ يوُحِـي بِالرِّضَـا بِهِ.

نْ يَقُومُ بِهِ. حْرُ مُنْكَرٌ عَظِيمٌ يَنْبَغِي البُعْد عَنْ أمََاكِنِه وَعَن مَّ وَالسِّ

وَكَذَلِـكَ فِـي هَـذِهِ الألَْعَـابِ شِـرْكِيَّات وَكُفْرِيَّـات كَمَـا هُـوَ مَعْلُـوم، فَالمُشَـعْوِذُ الَّـذِي يَقُـومُ بِعَمَـلِ هَذِهِ 

عَى ذَلِـكَ كَفَر لِنََّ  بُوبِيَّـة وَهِـيَ القُـدْرَةُ عَلَـى الإحِْيَـاء بَعْـدِ الإمَِاتةَ، وَمَـنْ ادَّ عِـي صِفَـة الرُّ الأشَْـيَاءِ يَدَّ

هُ فِـي الغَالِـبِ يَقُـومُ بِأعَْمَالِـهِ هَـذِهِ مَـعَ امْـرَأةٍَ شِـبْهِ  هَـذَا مِـنْ خَصَائِـصِ رُبُوبِيَّـةِ الـربَِّ ، كَمَـا أنَّـَ

عَارِيَةٍ!

فَالمُهِـمُّ هَنَـا أنََّنَـا نقَُـولُ بِأنََّهُ لَ يَجُـوزُ رُؤْيَةُ الألَْعَابِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا المُشَـعْوِذُونَ، وَتشَْـمُلُ عَلَى سِـحْرِ 

ـنِ لِشَْـيَاءٍ كُفْرِيَّـةٍ أوَْ شِـرْكِيَّةٍ أوَْ مُحَرَّمَـةٍ سَـوَاء كَانَ مِـنْ خِاَللِ أجَْهِـزةَِ الإعِْاَلمِ أوَْ  التَّخْيِيـل المُتَضَمِّ

ـحْرِ« )ص 19(. غَيْرهَِـا »كَيْـفَ نتََخَلَّـصُ مِنَ السِّ

.)368/1( » تفَْسِير الِإمَامِ ابْنِ كَثِير« (((
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فِ باِلْعُيُـونِ كَمَـا دَلَّ عَلَيْـهِ قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ﴾ ]ڻ[ فَإطِْاَلقُ التَّخْييِـلِ فـِي الْيَـةِ عَلَـى سِـحْرِهِمْ نَـصٌّ صَرِيـحٌ فـِي 
ۉ  ۅ  ۅ   ﴿ »گ«:  فـِي  قَوْلُـهُ  أَيْضًـا  ذَلـِكَ  عَلَـى  دَلَّ  وَقَـدْ  ذَلـِكَ، 

.]116 ]گ:  ې﴾  ۉ 

اسِ فـِي الْيَـةِ يَـدُلُّ عَلَـى أَنَّ أَعْيُنهَُـمْ تَخَيَّلَـتْ  ـحْرِ عَلَـى أَعْيُـنِ النّـَ  لِنََّ إيِقَـاعَ السِّ
غَيْـرَ الْحَقِيقَـةِ الْوَاقعَِـةِ، وَالْعِلْـمُ عِنـْدَ اللَّهِ تَعَالَـى.

تـِي تَظْهَرُ مـِنْ تَرْكيِبِ  ـحْرِ: »الْعَْمَـالُ الْعَجِيبَـةُ الَّ وْعُ الْخَامِـسُ مِـنْ أَنْـوَاعِ السِّ النّـَ
مَا  بَـةِ عَلَـى النِّسَـبِ الْهَندَْسِـيَّةِ، كَفَـارِسٍ عَلَـى فَـرَسٍ فيِ يَدِهِ بُـوقٌ، كُلَّ الْلَتِ الْمُرَكَّ
تيِ  وَرُ الَّ ـهُ أَحَـدٌ، وَمنِهَْا الصُّ مَضَـتْ سَـاعَةٌ مـِنَ النَّهَـارِ ضَرَبَ باِلْبُوقِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ
نْسَـانِ، حَتَّـى إنَِّهُـمْ  قَ النَّاظـِرُ بَيْنهََـا وَبَيْـنَ الِْ ومُ، وَالْهِنـْدُ حَتَّـى لَ يُفَـرِّ رُهَـا الـرُّ يُصَوِّ
ـرُورِ، وَبَيْنَ ضَحِكِ  قَ فيِهَا بَيْـنَ ضَحِكِ السُّ رُونَهَـا ضَاحِكَـةً وَبَاكيَِـةً، حَتَّـى يُفَرِّ يُصَوِّ

ـامتِِ، فَهَـذِهِ الْوُجُـوهُ منِْ لَطيِـفِ أُمُـورِ الْمَخَايلِِ....«. الْخَجَـلِ، وَضَحِـكِ الشَّ

ـرْبِ، وَمنِْ هَـذَا الْبَابِ  : »وَكَانَ سِـحْرُ سَـحَرَةِ فرِْعَـوْنَ مـِنْ هَذَا الضَّ ازِيُّ قَـالَ الـرَّ
ـاعَاتِ، وَيَنـْدَرِجُ فـِي هَـذَا الْبَـابِ عِلْـمُ جَـرِّ الْثَْقَـالِ، وَهُـوَ أَنْ  تَرْكيِـبُ صُنـْدُوقِ السَّ
يَجُـرَّ ثَقِياًل عَظيِمًـا بآِلَـةٍ خَفِيفَـةٍ سَـهْلَةٍ، وَهَـذَا فـِي الْحَقِيقَـةِ لَ يَنبَْغِـي أَنْ يُعَـدَّ مـِنْ 
لَـعَ عَلَيْهَـا قَـدِرَ عَلَيْهَـا، إلَِّ أَنَّ  ـحْرِ لِنََّ لَهَـا أَسْـبَابًا مَعْلُومَـةً نَفِيسَـةً، مَـنِ اطَّ بَـابِ السِّ
ـحْرِ لخَِفَـاءِ  ـا كَانَ عَسِـيرًا عَـدَّ أَهْـلُ الظَّاهِـرِ ذَلـِكَ مـِنْ بَـابِ السِّ الِطِّاَلعَ عَلَيْهَـا لَمَّ

مَأْخَـذِهِ«))) اهـ.

وْعِ الْخَِيرِ،  ازِيَّ يَـرَى أَنَّ سِـحْرَ سَـحَرَةِ فرِْعَـوْنَ منِْ هَـذَا النّـَ وَقَـدْ عَلمِْـتَ أَنَّ الـرَّ
ـمْسِ  الشَّ حَـرَارَةُ  كَتْـهُ  فَحَرَّ وَالْعِصِـيِّ  الْحِبَـالِ،  عَلَـى  ئْبَـقَ  الزِّ جَعَلُـوا  ـحَرَةَ  السَّ لِنََّ 

))) »مَفَاتِيحُ الغَيْبِ« )193/3(.
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ـذِي يَظْهَـرُ لَنـَا فِ وا أَنَّهَـا حَرَكَـةٌ طَبيِعِيَّـةٌ حَقِيقِيَّـةٌ، وَالَّ كَـتِ الْحِبَـالُ وَالْعِصِـيُّ فَظَنّـُ فَتَحَرَّ

مْنـَا، وَلَ مَانـِعَ مـِنْ أَنْ يَتَـوَارَدَ نَوْعَـانِ عَلَـى شَـيْءٍ  ـذِي قَبْلَـهُ كَمَـا قَدَّ وْعِ الَّ أَنَّـهُ مـِنَ النّـَ
وَاحِـدٍ فَيَكُـونُ دَاخِاًل فـِي هَـذَا وَفـِي هَـذَا، وَالُلَّه تَعَالَـى أَعْلَـمُ.

وْعِ مـِنَ  النّـَ ذَكَرْنَـا فـِي هَـذَا  ـذِي  الَّ ازِيِّ  ذَكَـرَ كَلَمَ الـرَّ أَنْ  بَعْـدَ  كَثيِـرٍ  ابْـنُ  وَقَـالَ 
اهُ  تهِِـمْ بمَِـا يُرُونَهُـمْ إيَِّ ـحْرِ: »قُلْـتُ: وَمـِنْ هَـذَا الْقَبيِـلِ حِيَـلُ النَّصَـارَى عَلَـى عَامَّ السِّ
تـِي لَهُـمْ ببَِيْـتِ الْمَقْـدِسِ، وَمَـا يَحْتَالُـونَ بـِهِ  مـِنَ الْنَْـوَارِ، كَقَضِيَّـةِ قُمَامَـةِ الْكَنيِسَـةِ الَّ
جُ  ارِ خُفْيَـةً إلَِى الْكَنيِسَـةِ، وَإشِْـعَالِ ذَلـِكَ الْقِندِْيـلِ بصَِنعَْةٍ لَطيِفَـةٍ تُرَوَّ مـِنْ إدِْخَـالِ النّـَ
لُـونَ أَنَّهُمْ  ا الْخَـوَاصُّ منِهُْـمْ فَمُعْتَرِفُونَ بذَِلـِكَ، وَلَكنِْ يَتَأَوَّ غَـامِ منِهُْـمْ، وَأَمَّ عَلَـى الطَّ
يَجْمَعُـونَ شَـمْلَ أَصْحَابهِِـمْ عَلَـى دِينهِِـمْ، فَيَـرَوْنَ ذَلكَِ سَـائغًِا لَهُمْ، وَفيِهِمْ شُـبَهٌ منَِ 
حَادِيثِ فيِ  ذِيـنَ يَرَوْنَ جَوَازَ وَضْـعِ الَْ اميَِّةِ))) الَّ الْجَهَلَـةِ الْغَْبيَِـاءِ مـِنْ مُتَعَبِّـدِي الْكَرَّ
التَّرْغِيـبِ، وَالتَّرْهِيـبِ)))، فَيَدْخُلُـونَ فـِي عِـدَادِ مَـنْ قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ  فيِهِـمْ: »مَنْ 

جِسْـتَانِي العَابِـدُ المُتَكَلِّمُ،  دُ بْنُ كَرَّام السِّ ـدِ بْـنِ كَرَّام السِجِسْـتَانِي، مُحَمَّ ))) الْكَرَّامِيَّـةِ: نِسْـبَةٌ إِلَـى مُحَمَّ

سَـاقِطُ الحَدِيـثِ عَلَـى بِدْعَتِـهِ، قَـالْ ابْـنُ حِبَّـان: خُـذِلَ حَتَّـى الْتَقَـطَ مِـنَ المَذَاهِـبِ أَرْدَأهََـا، وَمِـنَ 

الأحََادِيـثِ أوَْهَاهَـا، وَلَـهُ أتَبَْاعٌ وَمُرِيدُونَ، وَقَدْ سُـجِنَ بِنِيسَـابُور لِجَْـلِ بِدْعَتِهِ ثمََانِيَةَ أعَْـوَام، ثمَُّ أخُْرِجَ 

ـامِ فِي سَـنَةِ خَمْـسٍ وَخَمْسِـينَ وَمِئَتَيْنِ. وَسَـارَ إِلَـى بَيْـتِ المَقْـدِسِ، وَمَاتَ بِالشَّ

انظُْرْ: »مِيزاَنُ الاعْتِدَال« )4/ 21(، وَ»لِسَانُ المِيزاَن« )5/ 353(، وَ»المِلَل وَالنِّحَل« )1/ 32(.

نَـةِ للِتَّرْغِيبِ فِي الطَّاعَةِ، وَالتَّنْفِيـرِ مِنَ المَعْصِيَةِ دُونَ  ))) ذَهَبُـوا إِلَـى إِبَاحَـةِ وَضْعِ الَأحَادِيثِ المُتَضَمِّ

...« الحَدِيـثُ، بِقَوْلهِِمْ: إنَِّا  لِينَ حَدِيـثَ: »مَنْ كَذَبَ عَلَـيَّ ـرِيعَةِ، مُؤَوِّ مَـا يَتَعَلَّـقُ بِـهِ حُكْمٌ مِـنْ أحَْكَامِ الشَّ

نكَْذِبُ لَهُ، وَلَسْـنَا نكَْـذِبُ عَلَيْهِ!

وَمُسْـتَدِلِّينَ بِمَـا وَرَد فِـي بَعْـضِ طُـرُقِ الحَدِيثِ مِنْ زِيَادَةٍ، وَهِـيَ: »مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ لِيُضِـلَّ بِهِ النَّاسَ..« 

الحَدِيثُ.

قَالَ الإمَِامُ العِرَاقِي  فِي ألَْفِيَتِه:

زَ الوَضْـــعَ عَلَـــى التَّرْغِيْـــبِ قَـوْمُ ابنِ كَـرَّامٍ، وَفـي التَّرهِْيْبِوَجَـــوَّ

وَلَ شَـكَّ أنََّ هَـذَا قَـوْلٌ مُتَهَافِـتٌ عَرضُْـهُ يَكْفِـي عَـنِ الـردَِّ عَلَيْـهِ؛ لِنََّ تأَوِْيلَهُـمْ لِلْحَدِيـثِ جَهْـلٌ بِاللُّغَةِ 
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فِ ي، وَلَ  ثُـوا عَنّـِ ارِ«)))، وَقَوْلُـهُ : »حَدِّ أْ مَقْعَـدَهُ مِـنَ النّـَ ـدًا فَلْيَتَبَـوَّ كَـذَبَ عَلَـيَّ مُتَعَمِّ

ازِيَّ  ارَ«)))، ثُمَّ ذَكَرَهَـا هُناَ - يَعْنـِي الرَّ ـهُ مَـنْ يَكْـذِبُ عَلَـيَّ يَلِجُ النّـَ ، فَإنَِّ تَكْذِبُـوا عَلَـيَّ
ـوْتِ،  أَنَّـهُ سَـمِعَ صَـوْتَ طَائـِرٍ حَزِيـنِ الصَّ وَهِـيَ  هْبَـانِ،  بَعْـضِ الرُّ عَـنْ  - حِكَايَـةً 
يْتُونِ  يُـورُ تَـرِقُّ لَـهُ فَتُذْهِبُ فيِ وَكْـرِهِ منِْ ثَمَـرِ الزَّ ضَعِيـفِ الْحَرَكَـةِ، فَـإذَِا سَـمِعَتْهُ الطُّ
لَ إلَِـى أَنْ جَعَلَهُ  اهِـبُ إلَِى صَنعَْـةِ طَائرٍِ عَلَى شَـكْلهِِ وَتَوَصَّ ـغَ بـِهِ، فَعَمَـدَ هَـذَا الرَّ ليَِتَبَلَّ
يـحُ سُـمِعَ منِـْهُ صَـوْتٌ كَصَـوْتِ ذَلـِكَ الطَّائـِرِ، وَانْقَطَـعَ فـِي  أَجْوَفًـا، فَـإذَِا دَخَلَتْـهُ الرِّ
ـقَ ذَلـِكَ الطَّائـِرَ فيِ  صَوْمَعَـةٍ ابْتَناَهَـا، وَزَعَـمَ أَنَّهَـا عَلَـى قَبْـرِ بَعْـضِ صَالحِِيهِـمْ، وَعَلَّ
يـحُ إلَِى دَاخِلِ  يْتُـونِ فَتَـحَ بَابًا منِْ نَاحِيَتـِه فَتَدْخُلُ الرِّ مَـكَانٍ منِهَْـا، فَـإذَِا كَانَ زَمَـانُ الزَّ
يُـورُ فَتَحْمِـلُ  ـورَةِ فَيَسْـمَعُ صَوْتَهَـا كُلُّ طَائـِرٍ فـِي شَـكْلهِِ أَيْضًـا، فَتَأْتـِي الطُّ هَـذِهِ الصُّ

العَرَبِيَّـةِ مَـعَ مُنَاقَضَتِـهِ لِجِْمَـاعِ مَـنْ يُعْتَـدُّ  بِإِجْمَاعِـهِ مِـنَ المُسْـلِمِين، وَمَـعَ ذَلِـكَ فَهُـوَ فِـي غَايَـةِ 

جُـوه، فَقَـدْ أكَْمَلـَهُ اللـه  الِيـنَ لِيُرَوِّ ابِيـنَ وَدَجَّ يـنَ الِإسْاَلمِي لَيْـسَ بِحَاجَـةٍ إِلَـى كَذَّ ـخَفِ، فَـإنَِّ الدِّ السَّ

تعََالَـى قَبْـلَ وَفَاةِ رَسُـولِ الله ، قَـالَ تعََالـَى: ﴿  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

]المائـدة[.  ﴾ ڍ ڌ ڌ 
مُ فِيهَـا لِلْعِلَّةِ،  يَـادَةُ الَّتِـي اسْـتَدَلُّوا بِهَـا، فَهِـيَ غَيْـرُ ثاَبِتَـةٍ، وَعَلَى تقَْدِيـرِ ثبُُوتهَِا فَلَيْسَـتْ الالَّ ـا الزِّ وَأمََّ

ـرَ قَوْلُـهُ تعََالـَى: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  يْـرُورَة، كَمَـا فُسِّ بَـلْ لِلصَّ

﴾ ]الأنعـام:144[.

كْـرِ، فَاَل  وَالمَعْنَـى: أنََّ مَـآلَ أمَْـرهِِ إِلَـى الإضِْاَللِ، أوَْ هُـوَ مِـنْ تخَْصِيـصِ بَعْـضِ أفَْـرَادِ العُمُـومِ بِالذِّ

مَفْهُـومَ لَـهُ، كَقَوْلهِِ تعََالـَى: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو﴾ ]آل عمران:130[، وَقَوْلهِِ: ﴿ ۉ ۉ 

ې ې ې ﴾ ]الأنعـام:151[.

بَـا، وَالإضِْاَللِ فِي هَـذِهِ الآيَاتِ إنَِّمَـا هُوَ لِتَأكَُّـدِ الأمَْرِ  فَـإنَِّ قَتْـلَ الأوَْلَدِ مِـنَ الإمِْاَلقِ، وَمُضَاعَفَـةِ الرِّ

فِيهَـا، لَ لِخْتِصَـاصِ الحُكْمِ.

عِيـفُ وَحُكْـمُ الاحْتِجَـاجِ بِـهِ« )ص130(، وَ»فَتْـحُ البَـاري«  انظُْـرْ عَلَـى سَـبِيلِ المِثَـالِ: »الحَدِيـثُ الضَّ

)200/1(، وَ»فَتْـحُ المُغِيـث« )115/2(، وَ»إِسْـعَافُ ذَوِي الوَطَـر« )306/1(.

))) رَوَاهُ البُخَارِي )1291(، ومسلم )4(.

))) رَوَاهُ البُخَارِي )106(، ومسلم )1(.
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وْمَعَةِ، فِ يْتُونَ فـِي هَـذِهِ الصَّ يْتُـونِ شَـيْئًا كَثيِـرًا فَاَل تَـرَى النَّصَـارَى إلَِّ ذَلـِكَ الزَّ مـِنَ الزَّ

وَلَ يَـدْرُونَ مَـا سَـبَبُهُ، فَفَتَنهَُـمْ بذَِلـِكَ وَأَوْهَمَهُـمْ أَنَّ هَذَا منِْ كَرَامَـاتِ صَاحِبِ ذَلكَِ 
الْقَبْـرِ، عَلَيْهِـمْ لعَِائـِنُ اللَّهِ الْمُتَتَابعَِـةُ إلَِـى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ«)))انْتَهَـى كَلمَُ ابْـنِ كَثيِرٍ.

تـِي نَقَلَهَـا عَنـْهُ ابْـنُ كَثيِـرٍ: »أَنَّ ذَلـِكَ الطَّائـِرَ  ازِيُّ فـِي هَـذِهِ الْمَسْـأَلَةِ الَّ وَذَكَـرَ الـرَّ
أَرْجِعْيَانُـوسَ  ى  يُسَـمَّ صُورَتَـهُ  عَمِـلَ  ـذِي  الَّ وَأَنَّ  الْبَرَاصِـلَ،  ى  يُسَـمَّ الْمَذْكُـورَ 
اهُ، وَأَنَّ  الْمُوسِـيقَارَ، وَأَنَّـهُ جَعَـلَ ذَلكَِ عَلَـى هَيْكَلِ أُورَشْـليِمَ الْعَتيِقِ عِندَْ تَجْدِيـدِهِ إيَِّ

لً أُسْـطَرْخَسُ النَّاسِـكُ«. الْهَيْـكَلِ أَوَّ قَـامَ بعِِمَـارَةِ ذَلـِكَ  ـذِي  الَّ

وْعُ  ـنقِْيطيِ  عَفَـا الُلَّه عَنـْهُ وَغَفَـرَ لَـهُ: وَهَـذَا النّـَ ـدُ الأمَيِـنِ الشِّ مَـةُ مُحَمَّ قَـالَ العَلَّ
تيِ  ـذِي هُوَ الْعَْمَـالُ الْعَجِيبَـةُ الَّ ـحْرِ، الَّ ازِيُّ مـِنْ أَنْوَاعِ السِّ هُ الـرَّ ـذِي عَـدَّ الْخَامـِسُ الَّ
هُ  بَـةِ عَلَـى النِّسَـبِ الْهَندَْسِـيَّةِ... إلَِـخْ لَ يَنبَْغِـي عَـدُّ تَظْهَـرُ مـِنْ تَرْكيِـبِ الْلَتِ الْمُرَكَّ
ـحْرِ. لِنََّ أَسْـبَابَهُ صَارَتْ وَاضِحَـةً مُتَعَارَفَةً عِندَْ النَّاسِ، بسَِـبَبِ  الْيَـوْمَ مـِنْ أَنْوَاعِ السِّ
ـحْر، وَقَدْ  ـا لَ يَدْخُلُ فيِ حَدِّ السِّ ـذِي صَـارَ عَادِيًّ ، وَالْوَاضِـحُ الَّ مِ الْعِلْـمِ الْمَـادِّيِّ تَقَـدُّ
تَعَالَـى  وَالُلَّه  ا،  الْيَـوْمَ ظَاهِرَتَهَـا جِـدًّ فَصَـارَتِ  الْسَْـبَابِ  كَثيِـرَةٌ خَفِيَّـةَ  أُمُـورٌ  كَانَـتْ 

عْلَمُ. أَ

أَنْ  مثِْـلَ  الْدَْوِيَـةِ،  بخَِـوَاصِّ  »الِسْـتعَِانَةُ  ـحْرِ:  السِّ أَنْـوَاعِ  مِـنْ  ـادِسُ  السَّ وْعُ  النّـَ
خَنَ الْمُسْـكرَِةَ نَحْوَ  دَةِ الْمُزِيلَـةِ للِْعَقْلِ، وَالدَّ يَجْعَـلَ فـِي طَعَامـِهِ بَعْضَ الْدَْوِيَـةِ الْمُبَلِّ

. ازِيُّ ـتْ فطِْنتَُـهُ« قَالَـهُ الـرَّ ـدَ عَقْلُـهُ، وَقَلَّ نْسَـانُ تَبَلَّ دِمَـاغِ الْحِمَـارِ إذَِا تَناَوَلَـهُ الِْ

أَثَـرَ الْمِغْناَطيِـسِ  : فَـإنَِّ  أَنَّـهُ لَ سَـبيِلَ إلَِـى إنِْـكَارِ الْخَـوَاصِّ  ثُـمَّ قَـالَ: »وَاعْلَـمْ 
  » ـدْقَ باِلْكَذِبِ، وَالْبَاطـِلَ باِلْحَقِّ اسَ قَـدْ أَكْثَـرُوا فيِهِ وَخَلَطُوا الصِّ مُشَـاهَدٌ إلَِّ أَنَّ النّـَ

. ازِيِّ اهـ كَلَمُ الـرَّ

))) »تفَْسِيرُ الِإمَامِ ابْن كَثِير« )369/1(.
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فِ  : ازِيِّ حْرِ نَقْلً عَنِ الرَّ وَقَالَ ابْنُ كَثيِرٍ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذَا النَّوْعَ منَِ السِّ

عِـي الْفَقْـرَ، وَيَتَحَيَّـلُ عَلَـى جَهَلَـةِ  ـنْ يَدَّ »قُلْـتُ: يَدْخُـلُ فـِي هَـذَا الْقَبيِـلِ كَثيِـرٌ ممَِّ
عِيًـا أَنَّهَا أَحْوَالٌ لَهُ مـِنْ مُخَالَطَةِ النِّيرَانِ وَمَسْـكِ الْحَيَّاتِ  اسِ بهَِـذِهِ الْخَـوَاصِّ مُدَّ النّـَ

إلَِـى غَيْـرِ ذَلـِكَ منَِ الْمُحَـاوَلَتِ« انْتَهَـى كَلَمُ ابْـنِ كَثيِرٍ.

عِـيَ  الْمَذْكُـورِ: »تَعْليِـقُ الْقَلْـبِ، وَهُـوَ أَنْ يَدَّ ـحْرِ  أَنْـوَاعِ السِّ ـابعُِ مِـنْ  وْعُ السَّ النّـَ
ـاحِرُ أَنَّـهُ قَـدْ عَـرَفَ الِسْـمَ الْعَْظَـمَ)))، وَأَنَّ الْجِـنَّ يُطيِعُـونَ وَيَنقَْـادُونَ لَـهُ فـِي  السَّ
ـامعُِ لذَِلـِكَ ضَعِيفَ الْعَقْلِ قَليِـلَ التَّمْييِزِ اعْتَقَدَ  فَقَ أَنْ كَانَ السَّ أَكْثَـرِ الْحَْـوَالِ فَـإذَِا اتَّ
عْـبِ، وَالْمَخَافَـةِ وَإذَِا  ـقَ قَلْبُـهُ بذَِلـِكَ حَصَـلَ فـِي نَفْسِـهِ نَـوْعٌ مـِنَ الرُّ أَنَّـهُ حَـقٌّ وَتَعَلَّ
ـاحِرُ مـِنْ أَنْ يَفْعَـلَ  ـنُ السَّ اسَـةُ فَحِينئَـِذٍ يَتَمَكَّ حَصَـلَ الْخَـوْفُ ضَعُفَـتِ الْقُـوَى الْحَسَّ

يَشَـاءُ. مَا 

بَ الْمُُـورَ وَعَـرَفَ أَحْـوَالَ أَهْـلِ الْعِلْـمِ عَلـِمَ أَنَّ  : »وَإنَِّ مَـنْ جَـرَّ ازِيُّ  قَـالَ الـرَّ
الْسَْـرَارِ«))). وَإخِْفَـاءِ  الْعَْمَـالِ  تَنفِْيـذِ  أَثَـرًا عَظيِمًـا فـِي  الْقَلْـبِ  ـقِ  لتَِعَلُّ

))) قَالَ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ بْنُ عَبْدِ المُحْسِن البَدْر حَفِظَهُ الله:

»يَزْعُـمُ بَعْضُهُـمْ أنََّ عِنْـدَهُ اسْـمُ اللـه الأعَْظَـم يَفْتَـحُ بِـهِ المُغْلَقَـات وَالخَافِي مِـنَ المَكْنُونـَات، وَيَزْعُمُ 

بَعْضُهُـمْ أنََّ عِنْـدَهُ اسْـم اللـه الأعَْظَـم يَفْتَـحُ بِـهِ المُغْلَقَـات وَيَخْـرُقُ بِـهِ العَـادَات وَيَكُـونُ لـَهُ بِـهِ مِـنَ 

الخَـوَاصِ مَـا لَيْـسَ لغَِيْرهِِ.

ـحَرةَِ وَالمُشَـعْوِذِين دَخَلُـوا مِنَ هَذَا  وَهَـذَا فَتْـحٌ لِبَـابِ الخُرَافَـةِ عَلَـى مِصْرَاعَيْـه، بَـلْ إنَِّ كَثِيـرًا مِنَ السَّ

رُونَ غَيْرهَُـمْ وَيُؤْثرُِونَ  ، زَاعِمِيـنَ أنََّهُـمْ يُسَـخِّ البَـابِ كَيْـدًا للِنَّـاسِ وَتحَْصِياًل لِلْمَطَامِـعِ وَنشَْـرًا للِشَـرِّ

فِيهِـمِ، ويعَلَمُـونَ المَسْـتُورَ مِـنَ الأخَْبَـارِ بِمَـا اطَّلَعُـوا عَلَيْـهِ وَعَرفَُـوهُ مِـنْ أَسْـمَاءِ اللـه الحُسْـنَى، وَكُلُّ 

ـالِ، وَمِنَ القَـوْلِ عَلىَ  ذَلِـكَ مِـنَ الكَـذِبِ البَيِّـنِ وَالافْتِـرَاءِ الوَاضِـحِ، وَمِنَ الاسْـتِخْفَافِ بَالعَـوَامِ وَالجُهَّ

ـةٍ وَلَ بُرهَْـانٍ بَلْ بِالإفِْـكِ الوَاضِـحِ وَالبُهْتَان« »فِقْهُ الأسَْـمَاءِ الحُسْـنَى«  اللـه وَفِـي دِيـنَ اللـه بِلَ حُجَّ

)ص 81(.

))) »مَفَاتِيحُ الغَيْب« )193/3(.
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: »هَـذَا النَّمَطُ فِ ازِيِّ ـحْرِ عَـنِ الـرَّ وْعَ مـِنَ السِّ وَقَـالَ ابْـنُ كَثيِـرٍ بَعْـدَ أَنْ نَقَـلَ هَـذَا النّـَ

جُ عَلَـى ضُعَفَـاءِ الْعُقُـولِ منِْ بَنـِي آدَمَ. يُقَـالُ لَـهُ التَّنبَْلَـةُ، وَإنَِّمَـا يُـرَوَّ

 وَفـِي عِلْـمِ الْفِرَاسَـةِ مَـا يُرْشِـدُ إلَِـى مَعْرِفَـةِ كَامـِلِ الْعَقْـلِ مـِنْ نَاقصِِـهِ، فَـإذَِا كَانَ 

اسِ مـِنْ غَيْـرِهِ«. النَّبيِـلُ حَاذِقًـا فـِي عِلْـمِ الْفِرَاسَـةِ عَـرَفَ مَـنْ يَنقَْـادُ لَـهُ مـِنَ النّـَ

ـعْيُ باِلنَّمِيمَـةِ)))، وَالتَّضْرِيـبُ مـِنْ وُجُوهٍ  ـحْرِ: »السَّ وْعُ الثَّامِـنُ مِـنْ أَنْـوَاعِ السِّ النّـَ

اسِ« اهـ.  لَطيِفَـةٍ خَفِيَّـةٍ وَذَلـِكَ شَـائعٌِ فيِ النّـَ

وَالتَّضْرِيـبُ  بَيْـنَ الْقَـوْمِ: إغِْـرَاءُ بَعْضِهِـمْ عَلَـى بَعْـضٍ، وَقَـالَ ابْـنُ كَثيِـرٍ بَعْـدَ أَنْ 

:» قُلْـتُ: النَّمِيمَـةُ عَلَـى قسِْـمَيْنِ: تَـارَةً تَكُـونُ  ازِيِّ وْعَ الْخَِيـرَ عَـنِ الـرَّ نَقَـلَ هَـذَا النّـَ

اسِ، وَتَفْرِيـقِ قُلُـوبِ الْمُؤْمنِيِـنَ، فَهَـذَا حَـرَامٌ مُتَّفَـقٌ  عَلَـى وَجْـهِ التَّحْرِيـشِ بَيْـنَ النّـَ

. عَلَيْهِ

اسِ، وَائْتاَلفِ كَلمَِـةِ الْمُسْـلمِِينَ  صْاَلحِ بَيْـنَ النّـَ ـا إنِْ كَانَـتْ عَلَـى وَجْـهِ الِْ  فَأَمَّ

ابُ مَـنْ يُنَـمِّ خَيْـرًا«))). كَمَـا جَـاءَ فـِي الْحَدِيـثِ »لَيْـسَ الْكَـذَّ

وْجَةِ  ـاص : »حُكِـيَ أنََّ امْرَأةًَ أَرَادَتْ إِفْسَـادَ مَا بَيْنَ زَوْجَيْنِ، فَصَـارَتْ إِلَى الزَّ ))) قَـالَ الِإمَـامُ الجَصَّ

فَقَالَـتْ لَهَـا: إنَِّ زَوْجَـكِ مُعَـرَّضٌ وَقَدْ سُـحِر، وَهُـوَ مَأخُْوذٌ عَنْكِ، وَسَأسَْـحَرهُُ لَكَ حَتَّـى لَ يُرِيدُ غَيْركَِ 

وَلَ يَنْظُـرِ إِلَـى سِـوَاكِ، وَلَكِـنْ لَبُـدَّ أنَْ تأَخُْـذِي مِـنْ شَـعْرِ حَلْقِـهِ بِالمُوسَـى �ثاَلثَ شَـعَرَاتٍ إذَِا نـَامَ، 

قَتْهَا، ثمَُّ ذَهَبَتْ إِلَى الرَّجُـلِ وَقَالتَْ لَهُ:  وَتعُْطِينِيهَـا فَـإِنَّ بِهَـا يَتِـمُّ الأمَْرُ، فَاغْتَـرَّتْ المَرْأةَُ بِقَوْلهَِـا وَصَدَّ

إنَِّ امْرَأتَـَكَ قَـدْ عَلَّقَـتْ رَجُاًل وَقَـدْ عَزمََتْ عَلَـى قَتْلِكَ، وَقَـدْ وَقَفْتُ عَلَى ذَلِـكَ مِنْ أمَْرهَِا، فَأشَْـفَقْتُ 

ـظْ وَلَ تغَْتَـرْ، فَإِنَّهَـا عَزمََتْ عَلَى ذَلِكَ بِالمُوسَـى وَسَـتَعْرفُِ ذَلِكَ مِنْهَا  عَلَيْـكَ وَلَزمَِنِـي نصُْحُـكَ، فَتَيَقَّ

ا ظَنَّـتِ امْرَأتَـُهُ أنََّهُ قَـدْ نـَامَ، عَمَدَتْ إِلَى مُوسَـى  ، فَتَنَـاوَمَ الرَّجُـلُ فِـي بَيْتِـهِ فَلَمَّ فَمَـا فِـي أمَْرهَِـا شَـكٌّ

حَـادٍّ وَهَـوَتْ بِـهِ لِتَحْلِـقَ مِـنْ حَلْقِهِ �ثلََثَ شَـعَرَاتٍ فَفَتَـحَ الرَّجُلُ عَيْنَهُ فَرآَهَـا وَقَدْ أهَْوَتْ بِالمُوسَـى إِلَى 

حَلْقِـهِ فَلَـمْ يشَُـك فِـي أنََّهَا أَرَادَتْ قَتْلَـهُ، فَقَامَ إِلَيْهَـا فَقَتَلَهَا وَقُتِـل« »أحَْكَامُ القُـرآْن« )58/1(.  

ابُ الَّـذِي يُصْلِـحُ بَيْـنَ النَّاسِ  ))) رَوَاهُ البُخَـارِي )2692(، ومسـلم )2605(، ولكـن بلفـظ: »لَيْـسَ الْكَـذَّ

وَيَقُـولُ خَيْـرًا وَيَنْمِـي خَيْرًا«.
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فِ أَوْ يَكُـونُ عَلَـى وَجْهِ التَّخْذِيـلِ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ جُمُوعِ الْكَفَـرَةِ، فَهَذَا أَمْرٌ مَطْلُوبٌ 

كَمَـا جَاءَ فيِ الْحَدِيـثِ »الْحَرْبُ خُدْعَةٌ«)))،

وَكَمَـا فَعَـلَ نُعَيْـمُ بْـنُ مَسْـعُودٍ فيِ تَفْرِيقِـهِ بَيْنَ كَلمَِةِ الْحَْـزَابِ وَبَيْـنَ قُرَيْظَةَ، جَاءَ 
ـى إلَِيْهِـمْ عَـنْ هَـؤُلَءِ، وَنَقَلَ مـِنْ هَـؤُلَءِ إلَِى أُولَئكَِ شَـيْئًا آخَـرَ، ثُمَّ  إلَِـى هَـؤُلَءِ وَنَمَّ
كَاءِ ذُو  لَمََ بَيْـنَ ذَلـِكَ فَتَناَكَـرَتِ النُّفُـوسُ وَافْتَرَقَـتْ، وَإنَِّمَـا يَحْذُو عَلَى مثِْلِ هَـذَا الذَّ

الْبَصِيـرَةِ النَّافذَِةِ، وَالُلَّه الْمُسْـتَعَانُ))).

أَنْوَاعِـهِ  وَشَـرْحِ  ـحْرِ  السِّ أَقْسَـامِ  فـِي  الْـكَلَمِ  جُمْلَـةُ  »فَهَـذِهِ   : ازِيُّ الـرَّ قَـالَ  ثُـمَّ 
وَأَصْناَفـِهِ«.

ـحْرِ للَِطَافَةِ  نْـوَاعِ الْمَذْكُورَةِ فيِ فَنِّ السِّ قُلْـتُ))): »وَإنَِّمَـا أَدْخَـلَ كَثيِرًا منِْ هَذِهِ الَْ
ـا لَطُـفَ وَخَفِـيَ سَـبَبُهُ، وَلهَِـذَا جَـاءَ فـِي  غَـةِ عِبَـارَةٌ عَمَّ ـحْرَ فـِي اللُّ مَدَارِكهَِـا، لِنََّ السِّ
ـحُورُ سَـحُورًا لكَِوْنهِِ يَقَـعُ خَفِيًّا آخِرَ  يَ السَّ الْحَدِيـثِ »إنَِّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا«)))وَسُـمِّ

يْلِ. اللَّ

يَتْ بذَِلـِكَ لخَِفَائهَِا وَلُطْـفِ مَجَارِيهَا  ئَـةُ وَهِـيَ مَحَلُّ الْغِذَاءِ، وَسُـمِّ ـحْرُ: الرِّ وَالسِّ
إلَِـى أَجْـزَاءِ الْبَـدَنِ وَغُضُونـِهِ، كَمَـا قَـالَ أَبُـو جَهْـلٍ يَـوْمَ بَـدْرٍ لعُِتْبَـةَ: أَنْتَفَـخَ سِـحْرُهُ؟ 

أَيْ: أَنْتَفَخَـتْ رِئَتُـهُ مـِنَ الْخَوْفِ؟

يَ رَسُولُ اللَّهِ   بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي«))).  وَقَالَتْ عَائشَِةُ رَضِيَ الُلَّه عَنهَْا: »تُوُفِّ

))) رَوَاهُ البُخَارِي )3030(، ومسلم )1739(.

يرةَِ النَّبَوِيَّةِ، عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: ةُ فِي العَدِيدِ مِنْ كُتُبِ السِّ ))) ذُكِرتْ هَذِهِ القِصَّ

يرةَُ النَّبَوِيَّة« لابن هشام )229/2(، وَ»زَادُ المَعَاد« )372/3(، وَ»البِدَايَةُ وَالنِّهَايَة« )129/4(. »السِّ

. ٍأيَْ الِإمَام ابْنُ كَثِير (((

))) رَوَاهُ البُخَارِي )5767(.

))) رَوَاهُ ابْـنُ أبَِـي شَـيْبَة فِـي »مُصَنَّفِـه« )32948( بِهَـذَا اللَّفْـظِ، و رَوَاهُ البُخَـارِي )1339(، ومسـلم 
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وَقَـالَ تَعَالَـى: ﴿ۉ ۉ ې﴾ أَيْ: أَخْفَـوْا عَنهُْـمْ عَمَلَهُـمْ« انْتَهَـى فِ

. ٍكَلَمُ ابْـنِ كَثيِـر

ازِيُّ فـِي تَفْسِـيرِهِ فـِي  تـِي ذَكَـرَ الْفَخْـرُ الـرَّ هَـذَا هُـوَ حَاصِـلُ الْقَْسَـامِ الثَّمَانيَِـةِ الَّ
ـحْرِ إلَِيْهَـا.  سُـورَةِ »الْبَقَـرَةِ« انْقِسَـامَ السِّ

دَةٌ يَرْجِـعُ غَالبُِهَا إلَِى هَذِهِ الْقَْسَـامِ الْمَذْكُورَةِ  وَلِهَْـلِ الْعِلْـمِ فيِهِ تَقْسِـيمَاتٌ مُتَعَدِّ
 (((

ـنقِْيطيُِّ الشَّ الْعَلَـوِيُّ  إبِْرَاهِيـمَ  الْحَـاجِّ  بْـنُ  اللَّهِ  عَبْـدُ  سَـيِّدِي  ـيْخُ  الشَّ ـمَهُ  قَسَّ وَقَـدْ 
ى )رُشْـدُ الْغَافلِِ( وَشَـرْحِهِ لَهُ،  صَاحِـبُ التَّآليِـفِ الْعَدِيـدَةِ الْمُفِيدَةِ فيِ نَظْمِهِ الْمُسَـمَّ

دَةٍ: ـرِّ لتُِتَّقَـى وَتُجْتَنـَبَ إلَِـى أَقْسَـامٍ مُتَعَدِّ ـذِي بَيَّـنَ فيِـهِ أَنْـوَاعَ عُلُـومِ الشَّ الَّ

اةٌ تَحْتيَِّـةٌ فَمِيـمٌ فَيَـاءٌ   ى )باِلْهِيمْيَـاءِ( بكَِسْـرِ الْهَـاءِ بَعْدَهَـا مُثَنّـَ )منِهَْـا( قسِْـمٌ يُسَـمَّ
ـبَ مـِنْ  بَعْدَهَـا أَلـِفُ التَّأْنيِـثِ الْمَمْـدُودَةُ، عَلَـى وَزْنِ كبِْرِيَـاءَ، قـال: »وَهُـوَ مَـا تَرَكَّ
مـِنْ  شَـيْءٌ  لَـهُ  عُمِـلَ  لمَِـنْ  يَحْصُـلُ  الْفَْاَلكِ،  لِحَْـوَالِ  تُضَـافُ  ةٍ  سَـمَاوِيَّ خَـوَاصٍّ 
يَّـةِ فَتَصِيرُ  ـحَرَةِ، وَقَدْ يَبْقَـى لَهُ إدِْرَاكٌ، وَقَدْ يُسْـلَبُهُ باِلْكُلِّ ذَلـِكَ أُمُـورٌ مَعْلُومَـةٌ عِندَْ السَّ

ا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنحَْرِي«. )6445( بِلَفْظِ: »فَلَمَّ

 ، ـد: فَقِيـهٌ مَالِكِـيٌّ : أبَُـو مُحَمَّ ـنْقِيطِيُّ ))) هُـوَ العَلَّمَـةُ عَبْـدُ اللَّـهِ بْـنُ الْحَـاجِّ إِبْرَاهِيـمَ الْعَلَـوِيُّ الشَّ

ـنَاقِطَةِ، تجََرَّدَ أَرْبَعِينَ سَـنَةً  عَلَـوِيُّ النَّسَـبِ، مِـنْ غَيْـرِ أبَْنَـاءِ فَاطِمَـة ، مِـنْ قَبِيلَـةِ )إدُِوعَل( مِـنَ الشَّ

ة، وَحَجَّ وَمَـرَّ بِمِصْر وَلَقِـيَ عُلَمَاءَهَـا وَأفََادَ  حَـارِي وَالمُـدُن، وَأقََـامَ بِفَاس مُـدَّ لِطَلَـبِ العِلْـمِ فِـي الصَّ

ـرُوحِ وَالمُتُـون. وَاسْـتَفَادَ،كَانَ  أوَْحَـدَ زمََانِـهِ فِـي جَمِيـعِ العُلُـومِ، حَـاوٍ جَمِيـعَ الفُنُـونِ، كَثِيـرُ الشُّ

توُُفِّـيَ  بِبِاَلدِهِ فِـي حُـدُودِ 1233هــ، وَلَـمْ يَتِـمْ تحَْدِيـدُ تاَرِيـخِ مِياَلدِهِ لِنََّهُـمْ كَانـُوا لَ يُبَالُـونَ 

المَوَالِـد. تاَرِيـخَ  لُونَ  يُسَـجِّ وَلَ  بِالتَّارِيـخِ 

 مُؤَلَّفَاتـُهُ: لَـهُ »نشَْـرُ البُنُـود«  طُبِـعَ فِـي �ثلََثـَةِ مُجَلَّـدَات فِـي شَـرْحِ ألَْفِيَّـةٍ لَـهُ فِـي أصُُـولِ الفِقْـهِ 

اهَا »مَرَاقِـي السّـعُود« وَ»نـُورُ الأقََـاح« مَنْظُومَـة فِـي عِلْـمِ البَيَـان، وَشَـرحََهَا فِي »فَيْـض الفَتَّاح«  سَـمَّ

وَ»طَلْعَـة الأنَـْوَار« مَنْظُومَـةٌ فِـي مُصْطَلَحِ الحَدِيث، وَشَـرحََهَا فِي »هُدَى الأبَْرَار عَلَـى طَلْعَة الأنَوَْار« 

اَلمِ عَلَـى سَـيِّدِ المُرْسَـلِين« وَغَيْرهَُا مِـنَ المُؤَلَّفَات. اَلةِ وَالسَّ وَ»رَوْضَـةُ النِّسْـرِين فِـي الصَّ

انظُْرْ ترَجَْمَتَهُ: »الأعَْلَم« للزركلي )65/4(، وَ»مُعْجَمُ المُؤَلِّفِين« )18/6(.
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فِ ـنيِنِ الْكَثيِـرَةِ فـِي  أَحْوَالُـهُ كَحَـالَتِ النَّائـِمِ مـِنْ غَيْـرِ فَـرْقٍ، حَتَّـى يَتَخَيَّـلَ مُـرُورَ السِّ

مَـنِ الْيَسِـيرِ وَحُـدُوثَ الْوَْلَدِ وَانْقِضَاءَ الْعَْمَارِ، وَغَيْرَ ذَلكَِ فيِ سَـاعَةٍ وَنَحْوِهَا  الزَّ
ا ذُكـِرَ، وَهَـذَا تَخْييِلٌ  مَـنِ الْيَسِـيرِ. وَمَـنْ لَـمْ يُعْمَـلْ لَـهُ ذَلـِكَ لَ تَجِـدُ شَـيْئًا ممَِّ مـِنَ الزَّ

لَ حَقِيقَـةَ لَـهُ« اهـ.

ـينِ الْمُهْمَلَةِ وَبَقِيَّةُ حُرُوفهِِ كَحُرُوفِ  ـيمْيَاءِ( بكَِسْرِ السِّ ى )باِلسِّ )وَمنِهَْا( نَوْعٌ يُسَـمَّ
قَبْلَهُ. مَا 

، أَوْ مَائعَِاتٍ  بَ مـِنْ خَوَاصَّ أَرْضِيَّـةٍ كَدُهْنٍ خَـاصٍّ ـا تَرَكَّ  قَـالَ: »وَهُـوَ عِبَـارَةٌ عَمَّ
مَ فـِي الْهِيمْيَاءِ. يَّـةِ إلَِى آخِـرِ مَا تَقَدَّ ـةٍ يَبْقَـى مَعَهَـا إدِْرَاكٌ، وَقَـدْ يُسْـلَبُ باِلْكُلِّ خَاصَّ

ةٌ، قَالَ:»كَرُقَـى الْجَاهِليَِّـةِ وَأَهْـلِ الْهِنـْدِ، وَرُبَّمَـا  )وَمنِهَْـا(: نَـوْعٌ هُـوَ رُقًـى ضَـارَّ
ـا فيِ  قَـى باِلْعَجَمِيَّـةِ. وَقَـالَ ابْـنُ زَكَرِيَّ كَانَـتْ كُفْـرًا، قَـالَ: وَلهَِـذَا نَهَـى مَالـِكٌ عَـنِ الرُّ
شَـرْحِ )النَّصِيحَـةِ(: وَلَ يُقَـالُ لمَِـا يُحْـدِثُ ضَـرَرًا رُقًـى، بَـلْ ذَلـِكَ يُقَـالُ لَـهُ سِـحْرٌ.

تيِ لَهَا تَسَـلُّطٌ عَلَى النُّفُوسِ  ى خَصَائصُِ بَعْـضِ الْحَقَائقِِ الَّ )وَمنِهَْـا(: قسِْـمٌ يُسَـمَّ
ذِي  ـةُ جُعْلِ الْيَهُـودِيِّ الَّ كَرِ مـِنَ النَّخْلِ، وَقصَِّ كَالْمُشْـطِ، وَالْمُشَـاقَةِ وَجَـفُّ طَلْـعِ الذَّ
سَـحَرَ النَّبـِيَّ  لمَِـا ذُكـِرَ فـِي سِـحْرِهِ مَشْـهُورَةٌ، وَسَـيَأْتيِ إيِضَـاحُ ذَلكَِ إنِْ شَـاءَ الُلَّه 

تَعَالَى.

وْعِ عِنـْدَ أَهْلـِهِ: أَنَّ بَعْـضَ أَنْـوَاعِ الْـكلَِبِ مـِنْ شَـأْنهِِ إذَِا رُميَِ  وَمـِنْ أَمْثلَِـةِ هَـذَا النّـَ
ـهُ، فَـإذَِا رُمـِيَ بسَِـبْعِ حِجَـارَةٍ وَعَـضَّ كُلَّ وَاحِـدَةٍ منِهَْـا وَطُرِحَـتْ  بحَِجَـرٍ أَنْ يَعَضَّ
ـحَرَةَ يَزْعُمُـونَ أَنْ تَظْهَـرَ فيِـهِ آثَارٌ  تلِْـكَ الْحِجَـارَةُ فـِي مَـاءٍ فَمَـنْ شَـرِبَ منِـْهُ فَـإنَِّ السَّ

مَخْصُوصَـةٌ مَعْرُوفَـةٌ عِندَْهُـمْ. قَبَّحَهُـمُ الُلَّه تَعَالَـى))).

حْرِ فَقَالَ: رَافِي رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ  أنَوَْاعَ السِّ ))) وَقَدْ ذَكَرَ الِإمَامُ القَّ

ةٍ  ا يُرَكَّـبُ مِنْ خَوَاصَّ أَرْضِيَّةٍ، كَدُهْنٍ خَـاصٍّ أوَْ مَائِعَاتٍ خَاصَّ ـيمِيَاءُ وَهُـوَ عِبَـارَةٌ عَمَّ لُ:  السِّ »النَّـوْعُ الْوََّ
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ـةٍ لَهَـا فِ ى )باِلطَّلَسِـمِ( وَهُـوَ عِبَـارَةٌ عَـنْ نَقْـشِ أَسْـمَاءٍ خَاصَّ )وَمنِهَْـا(: نَـوْعٌ يُسَـمَّ

ـقٌ باِلْفَْاَلكِ وَالْكَوَاكـِبِ عَلَـى زَعْـمِ أَهْلهَِـا فـِي جِسْـمٍ مـِنَ الْمَعَـادِنِ أَوْ غَيْرِهَـا،  تَعَلُّ

يَّـةٌ رُبطَِـتْ فـِي مَجَـارِي الْعَـادَاتِ، وَلَ بُـدَّ مَـعَ ذَلـِكَ مـِنْ نَفْـسٍ  تَحْـدُثُ بهَِـا خَاصِّ

ـةُ الْمَذْكُـورَةُ عَلَـى  صَالحَِـةٍ لهَِـذِهِ الْعَْمَـالِ، فَـإنَِّ بَعْـضَ النُّفُـوسِ لَ تَجْـرِي الْخَاصَّ

يَدِهِ.

ى )باِلْعَزَائـِمِ( وَهُـمْ يَزْعُمُـونَ أَنَّ لـِكُلِّ نَـوْعٍ مـِنَ الْمَلَئكَِـةِ  )وَمنِهَْـا(: نَـوْعٌ يُسَـمَّ

أَسْـمَاءً أُمـِرُوا بتَِعْظيِمِهَـا، وَمَتَى أُقْسِـمَ عَلَيْهِمْ بهَِـا أَطَاعُوا وَأَجَابُـوا وَفَعَلُوا مَا طُلبَِ 

منِهُْـمْ« اهـ.

عْمِ منَِ الْفَسَادِ.  وَلَ يَخْفَى مَا فيِ هَذَا الزَّ

، وَأَهْلُ الِسْـتخِْدَمَاتِ  ونَهُ الِسْـتخِْدَامَ للِْكَوَاكبِِ، وَالْجِنِّ »)وَمنِهَْـا(: نَوْعٌ يُسَـمُّ

ةً وَإدِْرَاكَ الْحَـوَاسِّ الْخَمْسِ أوَْ بَعْضًا لِحَقَائـِقَ مِنْ الْمَأكُْولَتِ  ـةٍ توُجِـبُ تخََيُّلَتٍ خَاصَّ أوَْ كَلِمَـاتٍ خَاصَّ

وَالْمَشْـمُومَاتِ وَالْمُبْصَـرَاتِ وَالْمَلْمُوسَـاتِ وَالْمَسْـمُوعَاتِ، وَقَدْ يَكُـونُ لِذَلِكَ وُجُودٌ حَقِيقِـيٌّ يَخْلُقُ اللَّهُ 

تِلْـكَ الْعَْيَـانَ عِنْـدَ تِلْـكَ الْمُحَـاوَلَتِ وَقَـدْ لَ تكَُونُ لَـهُ حَقِيقَةٌ بَـلْ تخََيُّلُ صَـرفٍْ، وَقَدْ يَسْـتَوْليِ ذَلِكَ 

رَ الْفُصُولِ  ـنِينَ الْمُتَطَاوِلَـةِ فِـي الزَّمَـنِ الْيَسِـيرِ وَتكََـرُّ عَلَـى الْوَْهَـامِ حَتَّـى يَتَخَيَّـلَ الْوَهْـمُ مُضِـيَّ السِّ

ـاعَةِ وَنحَْوِهَا وَيَسْـلُبُ  ـنَّ وَحُـدُوثَ الْوَْلَدِ وَانقِْضَـاءَ الْعَْمَـارِ فِي الْوَقْـتِ الْمُتَقَاربِِ مِنْ السَّ وَتخََيَّـلَ السِّ

حِيـحَ بِالْكُلِّيَّـةِ وَيَصِيـرُ أحَْـوَالُ الْنِسَْـانِ مَـعَ تِلْـكَ الْمُحَـاوَلَتِ كَحَـالَتِ النَّائِـمِ مِـنْ غَيْـرِ  الْفِكْـرَ الصَّ

فَـرْقٍ، وَيَخْتَـصُّ ذَلِـكَ كُلُّـهُ بِمَـنْ عُمِـلَ لَـهُ، وَمَنْ لَـمْ يُعْمَـلْ لَهُ لَ يَجِدُ شَـيْئًا مِـنْ ذَلِكَ.

ـمَاوِيَّةِ مِنْ الِتِّصَالَتِ  مَ يُضَافُ لِلْثاَرِ السَّ ـيمِيَاءِ أنََّ مَا تقََـدَّ النَّـوْعِ الثَّانِـي: الهِْيمْيَـاءِ وَامْتِيَازهَُا عَنْ السِّ

صُـوا هَـذَا النَّـوْعَ لِهَذَا  مَ ذِكْـرهُُ فَخَصَّ الْفَلَكِيَّـةِ وَغَيْرهَِـا مِـنْ أحَْـوَالِ الْفَْاَلكِ فَيَحْـدُثُ جَمِيـعُ مَـا تقََـدَّ

الِسْـمِ تمَْيِيزاً بَيْـنَ الْحَقَائِقِ. 

النَّـوْعُ الثَّالِـثُ: بَعْـضُ خَوَاصِّ الْحَقَائِقِ مِـنْ الْحَيَوَاناَتِ وَغَيْرهَِا كَمَا تؤُْخَذُ سَـبْعٌ مِنْ الْحِجَـارَةِ فَيُرجَْمُ 

لُ إذَا رُمِيَ  ـهُ فَالنَّـوْعُ الْوََّ هُ وَبَعْضُ الْـكِلَبِ لَ يَعَضُّ بِهَـا نـَوْعٌ مِـنْ الْـكِلَبِ، شَـأنْهُُ إذَا رَمَى بِحَجَـرٍ عَضَّ

هَـا كُلَّهَـا لُقِطَـتْ بَعْـدَ ذَلِـكَ وَطُرحَِتْ فِـي مَاءٍ فَمَنْ شَـربَِ مِنْـهُ ظَهَرتَْ  ـبْعَةِ الْحَْجَـارِ فَيَعَضُّ بِهَـذِهِ السَّ

ـرُوق« )277/4(.  ـحَرةَُ« »الفُّ ةٌ نصََّ عَلَيْهَا السَّ فِيـهِ آثـَارٌ عَجِيبَـةٌ خَاصَّ
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فِ يَزْعُمُـونَ أَنَّ للِْكَوَاكـِبِ إدِْرَاكَاتٍ رُوحَانيَِّـةً، فَـإذَِا قُوبلَِـتَ الْكَوَاكـِبُ ببَِخُـورٍ خَاصٍّ 

ذِي يُبَاشِـرُ الْبَخُـورَ، كَانَتْ رُوحَانيَِّـةَ فَلَكِ الْكَوَاكـِبِ مُطيِعَةٌ  وَلبَِـاسٍ خَـاصٍّ عَلَـى الَّ

لَـهُ، مَتَـى مَـا أَرَادَ شَـيْئًا فَعَلَتْهُ لَـهُ عَلَى زَعْمِهِـمْ لَعَنهَُـمُ الُلَّه تَعَالَى. 

مِ، وَكَذَلـِكَ مُلُـوكُ الْجَـانِّ يَزْعُمُـونَ  وْعُ مـِنْ سِـحْرِ الْكلِْدَانيِِّيـنَ الْمُتَقَـدِّ وَهَـذَا النّـَ

ـةً بـِكُلِّ مَلـِكٍ مـِنْ مُلُوكهِِـمْ أَطَاعُـوا وَفَعَلُـوا لَهُـمْ  أَنَّهُـمْ إذَِا عَمِلُـوا لَهُـمْ أَشْـيَاءً خَاصَّ

مَـا أَرَادُوا. 

قَالَ: وَشُرُوطُ هَذِهِ الْمُُورِ مُسْتَوْعَبَةٌ فيِ كُتُبهِِمْ«. 

، وَالْشَْـكَالِ، وَالْمَوَالـِدِ، وَالْقُرْعَةِ،  ـرِّ أَنْوَاعًا كَثيِرَةً: كَالْخَطِّ وَذَكَـرَ مـِنْ عُلُومِ الشَّ

، وَالْكهَِانَـةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. عْدِيِّ وَالْفَـأْلِ، وَعِلْـمِ الْكَتفِِ، وَالْمُوسِـيقَى، وَالرَّ

عِلْـمُ  عِلْمُهَـا  ى  وَيُسَـمَّ شَـكْلٍ،  جَمْـعُ  وَالْشَْـكَالُ  مَعْـرُوفٌ،  مْلـِيُّ  الرَّ وَالْخَـطُّ 

الْبَاطـِلِ. مـِنَ  وَهِـيَ  مَعْرُوفَـةٌ  وَهِـيَ  الْوَْفَـاقِ،  وَعِلْـمُ  الْجَـدَاوِلِ 

ـذِي كَانَ طَالعًِا عِندَْ  عِـيَ منِْ مَعْرِفَـةِ النَّجْمِ الَّ وَالْمَوَالـِدُ جَمْـعُ مَوْلـِدٍ، وَهِـيَ أَنْ يَدَّ

ـخْصِ أَنَّـهُ يَكُـونُ سُـلْطَانًا أَوْ عَالمًِـا، أَوْ غَنيًِـا أَوْ فَقِيرًا، أَوْ طَوِيـلَ الْعُمْرِ أَوْ  وِلَدَةِ الشَّ

قَصِيـرَهُ، وَنَحْوَ ذَلكَِ.

ونَهُ قُرْعَـةَ الْنَْبيَِاءِ، وَحَاصِلُهَا جَدْوَلٌ مَرْسُـومٌ فيِ بُيُوتهِِ أَسْـمَاءُ  وَالْقُرْعَـةُ مَـا يُسَـمُّ

ـةٌ بـِهِ،  يُـورِ. وَبَعْـدَ الْجَـدْوَلِ تَرَاجِـمُ، لـِكُلِّ اسْـمٍ تَرْجَمَـةٌ خَاصَّ الْنَْبيَِـاءِ وَأَسْـمَاءُ الطُّ

ـضْ عَيْنيَْـكَ وَضَعْ  ـخْصِ غَمِّ ، يُقَـالُ للِشَّ وَيُذْكَـرُ فيِهَـا أُمُـورٌ مـِنَ الْمَناَفـِعِ، وَالْمَضَـارِّ

أُصْبُعَـكَ فـِي الْجَـدْوَلِ، فَـإذَِا وَضَعَهَا عَلَى اسْـمٍ قُرِئَتْ لَـهُ تَرْجَمَتُهُ ليَِعْتَقِـدَ أَنَّهُ يَكُونُ 

لَهُ ذَلـِكَ الْمَذْكُـورُ منِهَْا. 

هَا الْعُلَمَاءُ منِْ بَابِ الِسْتقِْسَامِ باِلْزَْلَمِ. قَالَ: وَقَدْ عَدَّ
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ـفَرَ مَثَاًل، فِ جَ أَوِ السَّ وَمُـرَادُهُ باِلْفَـأْلِ: الْفَـأْلُ الْمُكْتَسَـبُ، كَأَنْ يُرِيـدَ إنِْسَـانٌ التَّـزَوُّ

حْجَامُ، وَيَدْخُلُ فيِهِ النَّظَرُ فيِ الْمُصْحَفِ  قْدَامُ أَوِ الِْ فَيَخْرُجُ ليَِسْـمَعَ مَا يُفْهَمُ منِهُْ الِْ

ا مَا يُعْـرَضُ منِْ غَيْرِ  لذَِلـِكَ: وَلَ يَخْفَـى أَنَّ ذَلـِكَ مـِنْ نَـوْعِ الِسْتقِْسَـامِ بـِالْزَْلَمِ، أَمَّ

اكْتسَِـابٍ كَأَنْ يَسْـمَعَ قَائاًل يَقُـولُ: مَـا مُفْلـِحٌ، فَلَيْـسَ منِْ هَـذَا الْقَبيِلِ كَمَا جَـاءَتْ بهِِ 

حِيحَةُ. الْحََادِيـثُ الصَّ

لَلِ أَنَّ مَـنْ عَلمَِهُ يَكُونُ إذَِا نَظَرَ فيِ  ، وَالضَّ ـرِّ وَعِلْـمُ الْكَتـِفِ: عِلْمٌ يَزْعُمُ أَهْلُ الشَّ

ـلْطَانَ  لَـعَ عَلَـى أُمُـورٍ مـِنَ الْغَيْـبِ، وَرُبَّمَا زَعَـمَ الْمُشْـتَغِلُ بهِِ أَنَّ السُّ أَكْتَـافِ الْغَنـَمِ اطَّ

يَمُـوتُ فـِي تَارِيـخِ كَـذَا، وَأَنَّـهُ يَطْـرَأُ رُخْـصٌ أَوْ غَاَلءٌ أَوْ مَـوْتَ الْعَْيَـانِ كَالْعُلَمَـاءِ، 

وَالْمُوسِـيقَى  ذَلـِكَ.  وَنَحْـوَ  فَائـِنِ،  الدَّ أَوِ  الْكُنـُوزِ  شَـأْنَ  يَذْكُـرُ  وَقَـدْ  الحِِيـنَ،  وَالصَّ

ـرْعِ الْكَرِيمِ. هَـا مـِنَ الْبَاطـِلِ كَمَـا لَ يَخْفَـى عَلَـى مَـنْ لَـهُ إلِْمَـامٌ باِلشَّ مَعْرُوفَـةٌ، وَكُلُّ

ـهْرِ  ـنةَِ وَالشَّ عْدَ إذَِا كَانَ فيِ وَقْتِ كَذَا منَِ السَّ عْدِيَّاتُ: عِلْمٌ يَزْعُمُ أَهْلُهُ أَنَّ الرَّ وَالرَّ

وَاجِ فـِي الْسَْـوَاقِ  فَهُـوَ عَلَمَـةٌ عَلَـى أُمُـورٍ غَيْبيَِّـةٍ مـِنْ جَـدْبٍ وَخِصْـبٍ، وَكَثْـرَةِ الـرَّ

تـِهِ، وَكَثْـرَةِ الْمَـوْتِ وَهَاَلكِ الْمَاشِـيَةِ، وَانْقِـرَاضِ الْمِلْـكِ وَنَحْـوِ ذَلـِكَ، وَالْفَرْقُ  وَقلَِّ

بَيْـنَ الْعِرَافَـةِ وَالْكهَِانَـةِ مَـعَ أَنَّهُمَـا يَشْـتَرِكَانِ فـِي دَعْـوَى الِطِّاَلعِ عَلَـى الْغَيْـبِ: أَنَّ 

ةٌ باِلْمُُورِ الْمُسْـتَقْبَلَةِ« اهـ منِهُْ. ـةٌ باِلْمُُـورِ الْمَاضِيَةِ، وَالْكهَِانَةَ مُخْتَصَّ الْعِرَافَـةَ مُخْتَصَّ

ـتهَِا وَقُبْحِهَا  ـرِّ كَثيِـرَةٌ، وَقَصَدْنَـا بذِِكْـرِ مَا ذَكَرْنَـا منِهَْا التَّنبْيِـهَ عَلَى خِسَّ وَعُلُـومُ الشَّ

شَـرْعًا، وَأَنَّ منِهَْـا مَـا هُـوَ كُفْـرٌ بَـوَاحٌ، وَمنِهَْـا مَـا يُـؤَدِّي إلَِـى الْكُفْـرِ، وَأَقَـلُّ دَرَجَاتهَِـا 

ـدِيدُ، وَقَـدْ دَلَّ بَعْـضُ الْحََادِيـثِ، وَالْثَارِ عَلَـى أَنَّ الْعِيَافَـةَ، وَالطَّرْقَ،  التَّحْرِيـمُ الشَّ

ـحْرِ))).   يَـرَة منَِ السِّ وَالطِّ

))) يشـير  إلـى مـا روي عـن قَطَـنُ بْـنُ قَبِيصَـةَ عَـنْ أبَِيـهِ قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ  يَقُـولُ: 
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فِ وَعَنـْهُ  مـِنْ حَدِيـثِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ : »مَـنِ اقْتَبَـسَ شُـعْبَةً مِـنَ النُّجُـومِ فَقَـدِ 

ـحْرِ زَادَ مَـا زَادَ«))) رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ بإِسِْـناَدٍ صَحِيحٍ، وَللِنَّسَـائيِِّ  اقْتَبَـسَ شُـعْبَةً مِـنَ السِّ

مـِنْ حَدِيـثِ أَبـِي هُرَيْـرَةَ : »مَـنْ عَقَدَ عُقْـدَةً ثُمَّ نَفَثَ فيِهَا فَقَدْ سَـحَرَ، وَمَنْ سَـحَرَ 

ـقَ شَـيْئًا وُكلَِ إلَِيْهِ«))). فَقَـدْ أَشْـرَكَ، وَمَـنْ تَعَلَّ

»الْعِيَافَـةُ وَالطِّيَـرةَُ وَالطَّـرْقُ مِـنَ الْجِبْـتِ« رواه أبـو داود )3907(، وضعفه الألباني فـي »ضعيف أبي 

داود« )842(.

جاء في »عون المعبود« )286/10(:

»العيِافََـةُ:  )بِكَسْـرِ العَيْـنِ( وَهِـيَ زَجْـرُ الطَّيْـرِ وَالتَّفَـاؤُلُ، وَالاعْتِبَـارُ فِـي ذَلِكَ بِأسَْـمَائِهَا كَمَـا يُتَفَاؤَلُ 

بِالعقَـابِ عَلَـى العِقَـاب، وَبِالغُـرَابِ عَلَـى الغُرْبَـةِ، وَبِالهُدْهُـدِ عَلَـى الهُدَى. 

 وَالفَـرْقُ بَيْنَهُمَـا وَبَيْـنَ الطَّيْـرةَِ أنََّ الطَّيْـرةََ هِـيَ التَّشَـاؤُمُ بِهَا وَقَدْ تسُْـتَعْمَلُ فِي التَّشَـاؤُمِ بِغَيْـرِ الطَّيْرِ 

مِـنْ حَيَـوَانٍ وَغَيْـرهِِ، كَذا فِـي المِرقَْاة. 

 قَـالَ ابْـنُ الأثَِيـرِ: العِيَافَةُ زَجْـرُ الطَّيْرِ وَالتَّفَاؤُلُ بِأسَْـمَائِهَا وَأصَْوَاتِهَـا وَمَمَرِّهَا، وَهُوَ مِـنْ عَادَةِ العَربَِ 

، وَبَنُو أَسْـد يُذَكَرُونَ  كَثِيـرًا وَهَـوُ كَثِيـرٌ فِـي أَشْـعَارهِِمْ، يُقَالُ: عَـافَ يَعِيفُ عَيْفًـا إذَِا زَجَرَ وَحَـدَسَ وَظَنَّ

بِالعِيَافَـةِ وَيُوصَفُـونَ بِهَا، انتَْهَى. 

ـيْءِ، وَهُـوَ مَصْدَرُ  وَالطَّيْـرةَُ: )بِكَسْـرِ الطَّـاءِ وَفَتْـحِ اليَـاءِ التَّحْتَانِيَـة(، وَقَـدْ تسَُـكَّنُ، هِـيَ التَّشَـاؤُمُ بِالشَّ

تطََيَّـرَ طَيْـرةًَ وَتخََيَّـرَ خَيْـرةًَ، وَلَـمْ يَجِـيءْ مِـنَ المَصَـادِرِ هَكَـذَا غَيْرهُمَـا، وَأصَْلُهُ فِيمَـا يُقَـالُ: التَّطَيُّرُ 

ـرْعُ  هُمْ عَنْ مَقَاصِدِهِمْ فَنَفَاهُ الشَّ ـوَانِح وَالبَـوَارح مِـنَ الطَّيْرِ وَالظِّبَـاء وَغَيْرهِِمَا، وَكَانَ ذَلِـكَ يَصُدُّ بِالسَّ

هُ لَيْـسَ لَـهُ تأَثِْيـرٌ فِي جَلْـبِ نفَْـعٍ أوَْ دَفْعِ ضَـرَرٍ، كَذَا فِـي النِّهَايَة. وَأبَْطَلَـهُ وَنهََـى عَنْـهُ، وَأخَْبَـرَ أنَّـَ

ـربُْ بِالحَصَى الَّذِي يَفْعَلُهُ النِّسَـاءُ، وَقِيـلَ: هُوَ الخَطُّ  وَالطَـرْقُ: بِفَتْـحِ الطَّاءِ وَسُـكُونِ الـرَّاءِ، وَهُوَ الضَّ

لِ. فِـي الرَّمْـلِ كَذَا فِـي النَّهَايَة، وَاقْتَصَرَ الزَّمَخْشَـرِي فِي »الفَائِـق« عَلَى الأوََّ

حَـاح«: هُوَ  وْهَـرِيُّ فِي »الصِّ ـحْرُ وَالكِهَانـَةُ عَلَـى مَـا فِـي »الفَائِـقِ«، وَقَـالَ الجَّ مِـنَ الجِبْـتِ: وَهُـوَ السِّ

ـاحِرِ وَنحَْـوِ ذَلِكَ...«. نَـمِ وَالكَاهِـنِ وَالسَّ كَلِمَـةٌ تقََـعُ عَلَـى الصَّ

ـحْرِ  ))) رَوَاهُ أبَُـو دَاوُد )3907( وَلَكِـنْ بِلَفْـظ: »مَـنِ اقْتَبَـسَ عِلْمًـا مِـنَ النُّجُـومِ اقْتَبَسَ شُـعْبَةً مِنَ السِّ

ـنَهُ الألَْبَانِـي فِي »صَحِيح  زَادَ مَـا زَادَ« وَابْـنُ مَاجَـه )3726(، وَرَوَاهُ أحَْمَـدُ فِـي »مُسْـنَدِه« )2000(، وَحَسَّ

ابْنِ مَاجَـه« )3726(.

فَهُ الَألْبَانِي فِي »ضَعِيف الجَامِع« )5702(. ))) رَوَاهُ النَّسَائيِ )4079(، وَضَعَّ
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الْمَسْألََةُ الثَّالثَِةُ:

حْرُ حَقِيقَةٌ أمَْ خَيَالٌ؟))) هَلْ السِّ

وَقَوْلُـهُ تَعَالَـى فـِي هَـذِهِ الْيَـةِ الْكَرِيمَـةِ: ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ يَدُلُّ 
ـذِي جَـاءَ بهِِ سَـحَرَةُ فرِْعَوْنَ تَخْييِـلٌ لَ حَقِيقَةَ لَهُ فيِ نَفْـسِ الْمَْرِ،  ـحْرَ الَّ عَلَـى أَنَّ السِّ
ـتْ عَلَيْـهِ آيَـةُ »گ« وَهِـيَ قَوْلُـهُ  ـتْ عَلَيْـهِ آيَـةُ »ڻ« هَـذِهِ دَلَّ ـذِي دَلَّ وَهَـذَا الَّ

.]116 ﴾] گ:  تَعَالَـى: ﴿  ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

لِنََّ قَوْلَـهُ: ﴿ ۉ ۉ ې ﴾ يَـدُلُّ عَلَـى أَنَّهُمْ خَيَّلُـوا لِعَْيُنِ النَّاظرِِينَ 
أَمْـرًا لَ حَقِيقَـةَ لَـهُ، وَبهَِاتَيْـنِ الْيَتَيْـنِ احْتَـجَّ الْمُعْتَزِلَـةُ))) وَمَـنْ قَـالَ بقَِوْلهِِـمْ عَلَى أَنَّ 

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْن بِالقُرآْن« )35/4(.

))) المُعْتَزِلَـة: هِـيَ فِرقَْـةٌ مِـنَ الفِـرَقِ الضَالَّة، »نِسْـبَةً إِلَى الاعْتِزاَل وَسَـبَبُ تسَْـمِيَتِهِمْ بِهَذَا الاسْـمِ أنََّهُ 

رُونَ  يـن لَقَـدْ ظَهَرتَْ فِـي زمََانِنَـا جَمَاعَـةٌ يكَُفِّ دَخَـلَ رَجَـلٌ عَلَـى الحَسَـنِ البَصْـرِي فَقَـالَ: يَـا إِمَام الدِّ

أصَْحَـابَ الكَبَائِـرِ، فَكَيْـفَ تحَْكُـمُ لَنَـا فِي ذَلِـكَ الاعْتِقَادِ؟

فَفَكَّـرَ الحَسَـنُ فِـي ذَلِـكَ، وَقَبْـلَ أنَْ يُجِيـبَ قَـالَ وَاصِـلُ بْـنُ عَطَـاء الغَـزَّال: أنَـَا لَ أقَُـولُ إنَِّ صَاحِـبَ 

الكَبِيـرةَِ مُؤْمِـنٌ مُطْلَقًـا وَلَ كَافِـرٌ مُطْلَقًـا، ثـُمَّ قَـامَ وَاعْتَـزَلَ إِلَـى أُسْـطُوَانةٍَ مِـنْ أُسْـطُوَاناَتِ المَسْـجِدِ 

رُ مَـا أجََـابَ بِـهِ عَلَـى جَمَاعَـةٍ مِـنْ أصَْحَابِ الحَسَـن. يُقَـرِّ

فَقَالَ الحَسَنُ اعْتَزَلَ عَنَّا وَاصِلُ بْنُ عَطَاء.

وا أنَفُْسَـهُمْ مُعْتَزِلَـة وَذَلِكَ عِنْدَمَـا بَايَعَ الحَسَـنُ بْنُ  فَسُـمِيَ هُـوَ وَأصَْحَابُـهُ المُعْتَزِلَـة، وَقِيـلَ: هُـمْ سَـمُّ

عَلِـيٍّ مُعَاوِيَـةَ وَسَـلَّمَ إِلَيْـهِ الأمَْـرَ وَاعْتَزَلُـوا الحَسَـنَ وَمُعَاوِيَـةَ، وَلَكِـنَّ هَـذَا القَـوْلُ ضَعِيـفٌ وَأَشْـهَرهَُا 

ـبَبُ الأوََّل، وَالمُعْتَزِلَـةُ أصُُـولُ اعْتَقَادِهِمْ خَمْسٌ: العَـدْلُ وَالوَعْدُ وَالوَعِيدُ وَالمَنْزِلـَةُ بَيْنَ المَنْزِلَتَيْنِ  السَّ

وَالأمَْـرُ بِالمَعْـرُوفِ وَالنَّهْـيُ عَـنِ المُنْكَـرِ وَالتَّوْحِيـدُ، وَظَاهِـرُ هَـذِهِ الأصُُول غَيْـر مُرَاد أهَْلِ السُـنَّةِ. 
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وَلَكِنَّهُـمْ لبَّسـوا فِيهَا عَلَى الخَلْـقِ، وَالمُعْتَزِلَةُ فِرقَُهُمْ كَثِيـرةَ: الوَاصِلِيَّة وَالهُذَلِيَّة وَالنَظَّامِيَّة وَالبِشْـرِيَّة 

وَالجَبَّائِيَّـة  وَالخَيَّاطِيَّـة  وَالجَاحِظِيَّـة،  وَالهِشَـامِيَّة  وَالثَّمَامِيَّـة  وَالمُزدَْارِيَّـة،  رِيَّـة  وَالمُعَمَّ وَالحَايْطِيَّـة 

فَـات وَأثَبَْتُوا أَسْـمَاءً مُجَرَّدَةً خَشْـيَةَ  فَـاتِ فَقَـدْ سَـلَبُوا مِنَ اللـه الصِّ ـا فِـي الأسَْـمَاءِ وَالصِّ وَالهَشْـمِيَّة، أمََّ

الوُقُـوعِ فِي التَّجْسِـيمِ«.

انظُْرْ: »مُعْجَم ألَْفَاظ العَقِيدَة« )ص377(، وَ»مَجْمُوع الفَتَاوَى« لِشَيْخِ الِإسْلَمِ 

ابْنِ تيَْمِيَّة )182/3(.

ـا وَحَقِيقَـةً، فَهُـوَ مَقْطُـوعٌ بِـهِ بِإِخْبَـارِ اللـه  ))) قَـالَ الِإمَـامُ القُرطْبُِـي : »...فَـدَلَّ عَلَـى أنََّ لَـهُ حَقًّ

تعََالَـى وَرَسُـولهِِ عَلَـى وَجُـودِهِ وَوُقُوعِـهِ، وَعَلَـى هَـذَا أهَْلُ الحَـلِّ وَالعَقْـدِ الَّذِيـنَ يَنْعَقِدُ بِهِـمْ الإجِْمَاعُ، 

ـحْرُ وَذَاعَ فِي سَـابِقِ  ، وَلَقَدْ شَـاعَ السِّ وَلَ عِبْـرةََ مَـعَ اتِّفَاقِهِـمْ بِحُثَالَـةِ المُعْتَزِلَـةِ وَمُخَالَفَتِهِـمْ أهَْلَ الحَقِّ

حَابَـةِ وَلَ مِنَ التَّابِعِينَ إنِـْكَارٌ لِصَْلِهِ« »تفَْسِـيرُ الإمَِامِ  الزَّمَـانِ وَتكََلَّـمَ النَّـاسُ فِيـهِ، وَلَمْ يَجِـدْ مِنَ الصَّ

.)46/2( القُرطْبُِي« 

رًا هَـذَا: »وَقَـدْ أنَكَْـرَ ذَلِـكَ طَائِفَـةٌ مِنْ أهَْـلِ الـكَلَمِ مِـنَ المُعْتَزِلَةِ  وَقَـالَ الإمَِـامُ ابْـنُ القَيِّـمِ  مُقَـرِّ

ـحْرِ البَتَّـة لَ فِـي مَـرضٍَ وَلَ قَتْـلٍ وَلَ حَـلِّ وَلَ عَقْدٍ، قَالُـوا: وَإنَِّمَا  هُ لَ تأَثِْيـرَ لِلسِّ وَغَيْرهِِـمْ، وَقَالُـوا إنِّـَ

ذَلِـكَ تخََيُّـلٌ لِعَْيُـنِ النَّاظِرِيـنَ، لَ حَقِيقَـةَ لَـهُ سِـوَى ذَلِـكَ، وَهَـذَا خِاَلفُ مَـا توََاتـَرتَْ بِـهِ الآثـَارُ عَنِ 

ـلَفِ، وَاتَّفَـقَ عَلَيْـهِ الفُقَهَـاءُ وَأهَْـلُ التَّفْسِـيرِ وَالحَدِيـثِ وَأَرْبَـابِ القُلُـوبِ مِـنْ أهَْـلِ  حَابَـةِ وَالسَّ الصَّ

ـحْرُ الَّـذِي يُؤَثِّرُ مَرضًَا وَثِقَاًل وَحَلًّ وَعَقْـدًا وَحُبًّا وَبغُْضًا  ـةُ العُقَلَءِ، وَالسِّ فِ، وَمَـا يَعْرفُِـهُ عَامَّ التَّصَـوُّ

ـةُ النَّاسِ وَكَثِيـرٌ مِنْهُمْ قَـدْ عَلِمَهُ ذَوْقًـا بِمَا أصُِيبَ  وَتزََيُّنًـا وَغَيْـرَ ذَلِـكَ مِـنَ الآثـَارِ مَوْجُـودٌ تعَْرفُِهُ عَامَّ

بِـهِ مِنْهُ. 

 وَقَوْلُـهُ تعََالـَى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾]الفلـق: 4[  دَلِيـلٌ عَلَـى أنََّ هَـذَا النَّفْثَ يضَُرُّ 

ـرَرُ لَ يَحْصُـلِ إِلَّ بِمُبَاشَـرةَِ البَـدَنِ ظَاهِـرًا كَمَـا يَقُولُهُ  المَسْـحُورَ فِـي حَـالِ غَيْبَتِـهِ عَنْـهُ وَلَـوْ كَانَ الضَّ

اثاَتِ شَـرٌّ يُسْـتَعَاذُ مِنْـهُ« »بَدَائِعُ الفَوَائِـد« )252/2(. هَـؤُلَءِ لَـمْ يَكُـنْ للِنَّفْـثِ وَلَ للِنَّفَّ

ـحْرَ لَهُ تأَثِْيرٌ فِـي القُلُوبِ، بِالحُبِّ وَالبُغْـضِ وَبِإِلْقَاءِ   قَـالَ الإمَِـامُ القُرطْبُِـي : »...وَلَ يُنْكَـرُ أنََّ السِّ

ـاحِرُ بَيْنَ المَـرْءِ وَزَوْجِـهِ، وَيُحَوِّلُ بَيْـنَ المَرْءِ  وَقَلبِْـهِ، وَذَلِـكَ بِإِدْخَالِ الآلَمِ  ـرُورِ حَتَّـى يُفَـرِّقَ السَّ الشُّ

مَ هَـذَا، وَالحَمْـدُ للـه«  وَعَظِيـمِ الأسَْـقَامِ؛ وَكُلُّ ذَلِـكَ مُـدْركٌَ بٍالمُشَـاهَدَةِ، وَإنِـْكَارُهُ مُعَانـَدَةٌ؛ وَقَـدْ تقََـدَّ

»جَامِـعُ أحَْكَامِ القُـرآْن«)55/2(.

ـحْرُ لَـهُ حَقِيقَةٌ وَقَـدْ يَمُوتُ المَسْـحُورُ أوَْ يَتَغَيَّـرُ طَبْعُـهُ وَعَادَتهُُ وَإنِْ  وَقَـالَ الإمَِـامُ القَرَافِـي : »السِّ

خَـانِ وَنحَْوِهِ  ـافِعِي وَابْنُ حَنْبَـل وَقَالـَتْ الحَنَفِيَّـةُ: إنِْ وَصَلَ إِلَى بَدَنِـهِ كَالدُّ لَـمْ يُبَاشِـرهُْ، وَقَـالَ بِـهِ الشَّ
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حْرِ« »الفُرُوق« )292/4(. جَازَ أنَْ يُؤَثِّرَ وَإِلَّ فَلَ، وَقَالتَْ القَدَرِيَّةُ لَ حَقِيقَةَ لِلسِّ

ـحْرِ وَإنَِّمَا هُوَ  وَقَـالَ الإمَِـامُ النَّـوَوِي : »وَقَالَ أبَُو جَعْفَر الاسْـتِرَابَادِي مِـنْ أصَْحَابِنَا: لَ حَقِيقَةَ لِلسِّ

ةُ العُلَمَـاءُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ  مْنَـاهُ، وَبِهِ قَطَعَ الجُمْهُـورُ وَعَلَيْهِ عَامَّ حِيـحُ أنََّ لَـهُ حَقِيقَـةً كَمَا قَدَّ تخَْيِيـلٌ، وَالصَّ

حِيحَةُ المَشْـهُورَةُ« »رَوْضَةُ الطَّالبِِين وَعُمْدَةُ المُفْتِين« )346/9(. الكِتَابُ وَالسُـنَّةُ الصَّ

ـاحِرِ فَـإِذَا تكََيَّفَـتْ نفَْسُـهُ بِالخُبْـثِ وَالشَـرِّ الَّـذِي  يَقُـولُ الإمَِـامُ ابْـنُ القَيِّـم : »وَالنَّفْـثُ فِعْـلُ السَّ

يُرِيـدُهُ بِالمَسْـحُورِ وَيَسْـتَعِينُ عَلَيْـهِ بِـالأرَْوَاحِ الخَبِيثَـةِ نفََـخَ فِـي تِلْكَ العُقَـدِ نفَْخًا مَعَهُ رِيـقٌ فَيَخْرُجُ 

يـقِ المُمَـازِجِ لِذَلِكَ وَقَدْ تسَُـاعِدُ هُوَ  مِـنْ نفَْسِـهِ الخَبِيثَةِ......نفَْـسٌ مُمَـازِجٌ للِشَـرِّ وَالأذََى مُقْتَـرنٌِ بِالرِّ

ـحْرُ بِـإِذْنِ اللـه الكَوْنـِي القَـدَرِي لَ الأمَْـرِ  ـيْطَانِيَّةُ عَلَـى أذََى المَسْـحُورِ فَيَقَـعُ فِيـه السِّ وحُ الشَّ وَالـرُّ

ـرْعِي« »بَدَائِـعُ الفَوَائِـد« )447/2(. الشَّ

مَةِ حَافِظ حَكَمِي  إذِْ قَالَ: وَتوْْضِيحًا لِكَلامِ الإمَِامِ ابْنِ القَيِّمِ  ننَْقُلُ كَلَمَ العَلَّ

ـــحْرُ حَـــقٌّ وَلَـــهُ تأَثْيِـــرُ الْقَدِيـــرُوَالسِّ رَهُ  قَـــدَّ بِمَـــا  لَكِـــنْ 

رَهْ رْعَةِ الْمُطَهَّرهَْأعَْنِي بِـذَا التَّقْدِيرِ مَا قَدْ قَدَّ فِي الكْوَْنِ لَ فِي الشِّ

.. )وَلَهُ تأَثْيِرٌ( فَمِنْهُ مَا يُمْرضُِ وَمِنْهُ مَا يَقْتُلُ وَمِنْهُ مَا يَأخُْذُ بِالْعُقُولِ وَمِنْهُ مَا يَأخُْذُ بِالْبَْصَارِ وَمِنْهُ 

رَهُ  رَهُ الْقَدِيرُ(  أيَْ: بِمَا قَضَاهُ وَقَدَّ ( تأَثْيِرهَُ ذَلِكَ إنَِّمَا هُوَ )بِمَا قَدَّ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ )لَكِنَّ

رَهُ الْقَدِيرُ(،  احِرُ مَا ألَْقَى؛ وَلِذَا قُلْنَا: )أعَْنِي بِذَا التَّقْدِير( فِي قَوْلهِِ: )بِمَا قَدَّ وَخَلَقَهُ عِنْدَمَا يُلْقِي السَّ

وَأنَزَْلَ  رُسُلَهُ  بِهَا  اللَّهُ  أَرْسَلَ  الَّتِي  رْعَةِ(  الشِّ )فِي  بِهِ  أمََرَ  أنََّهُ  )لَ(  وَشَاءَهُ  الْكَوْنِ(  فِي  رَهُ  قَدَّ قَدْ  و)ما 

مَ أنََّ الْقَضَاءَ وَالْمَْرَ وَالْحُكْمَ وَالِْرَادَةَ كُلٌّ منها ينقسم  بِهَا كُتُبَهُ )الْمُطَهَّرةََ( مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرهِِ كَمَا تقََدَّ

رْعِ وَلَ يُحِبُّهُ  ؛ فَالْكَوْنيُِّ يشَْمَلُ مَا يَرضَْاهُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ شَرْعًا وَمَا لَ يَرضَْاهُ فِي الشَّ إلى كَوْنيٍِّ وَشَرْعِيٍّ

:﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  رْعِيِّ الشَّ تعََالَى فِي  قَالَ  وَلِهَذَا  وَمَحَابِّهِ؛    بِمَرضَْاتِهِ  يَخْتَصُّ  رْعِيُّ  وَالشَّ

ۈ ۇٴ ۋ ﴾] ک:185[ وَقَالَ : ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾ ]ڭ: 7 
كْرَ وَلَ يَرضَْى لَهُمُ  [ فَأخَْبَرَ تعََالَى أنََّهُ يُرِيدُ بِعِبَادِهِ الْيُسْرَ وَلَ يُرِيدُ بِهِمُ الْعُسْرَ, وَأنََّهُ يَرضَْى لَهُمُ الشُّ

وَتكَْوِينِهِ  وَخَلْقِهِ  وَقَدَرَهِ  اللَّهِ  بِقَضَاءِ  واقعا  والكفر  والشكر  وَالْيُسْرِ  الْعُسْرِ  مِنَ  كُلٍّ  كَوْنِ  مَعَ  الْكُفْرَ 

وَقَالَ   ،]62 ڭ:  ڳ﴾]  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  تعََالىَ:  اللَّهُ  قَالَ  وَمَشِيئَتِهِ, 

وَلَ  نفَْعًا  لِذَاتِهِ  بِمُؤَثِّرٍ  لَيْسَ  حْرَ  السِّ أنََّ  وَالْمَقْصُودُ  ]ۉ:49[،  تعََالىَ:﴿ تح تخ تم تى تي ثج﴾ 

حْرُ  ، وَالسِّ رِّ ضَرًّا وَإنَِّمَا يُؤَثِّرُ بِقَضَاءِ اللَّهِ تعََالَى وَقَدَرهِِ وَخَلْقِهِ وَتكَْوِينِهِ؛ لِنََّهُ تعََالَى خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّ

؛ وَلِهَذَا قَالَ تعََالىَ:﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  رِّ مِنَ الشَّ

, فَإنَِّ اللَّهَ تعََالَى لَمْ يَأذَْنْ بِذَلِكَ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾] ک: 102[، هُوَ الْقَضَاءُ الْكَوْنيُِّ الْقَدَرِيُّ
شَرْعًا« »مَعَارِجُ القَبُول« )304/1(، وَانظُْرْ: »شَرْح العَقِيدَة الطَّحَاوِيَّة« )ص 69(.
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فِ ـحْرَ منِـْهُ مَا هُوَ  ـذِي عَلَيْـهِ جَمَاهِيـرُ الْعُلَمَـاءِ مـِنَ الْمُسْـلمِِينَ: أَنَّ السِّ وَالتَّحْقِيـقُ الَّ

ا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّ منِهُْ مَا لَهُ حَقِيقَـةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى:  أَمْـرٌ لَـهُ حَقِيقَـةٌ لَ مُطْلَـقَ تَخْييِلٍ... وَممَِّ
﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ ]ڑ ک: 102[ .

  فَهَـذِهِ الْيَـةُ تَـدُلُّ عَلَـى أَنَّـهُ شَـيْءٌ مَوْجُـودٌ لَـهُ حَقِيقَـةٌ تَكُـونُ سَـبَبًا للِتَّفْرِيـقِ بَيْـنَ 

جُـلِ وَامْرَأَتـِهِ وَقَـدْ عَبَّـرَ الُلَّه عَنـْهُ بمَِـا الْمَوْصُولَـةِ وَهِـيَ تَـدُلُّ عَلَـى أَنَّـهُ شَـيْءٌ لَـهُ  الرَّ

ـا يَـدُلُّ عَلَـى ذَلكَِ أَيْضًـا قَوْلُهُ تَعَالَـى: ﴿ ڄ ڄ ڃ  ، وَممَِّ وُجُـودٌ حَقِيقِـيٌّ

سِـحْرِهِنَّ  فـِي  يَعْقِـدْنَ  تـِي  اللَّ ـوَاحِرَ  السَّ يَعْنـِي   ]4 الفَلَـق:   [  ﴾ ڃ  ڃ  ڃ 

ـحْرَ حَقِيقَـةٌ لَـمْ يَأْمُـرِ الُلَّه باِلِسْـتعَِاذَةِ منِـْهُ. ، فَلَـوْلَ أَنَّ السِّ وَيَنفُْثْـنَ فـِي عُقَدِهِـنَّ

ـحْرَ أَنْـوَاعٌ: منِهَْـا مَـا هُـوَ أَمْرٌ لَـهُ حَقِيقَـةٌ، وَمنِهَْا مَا هُوَ  وَسَـيَأْتيِ إنِْ شَـاءَ الُلَّه أَنَّ السِّ

ـةِ عَلَى أَنَّ لَهُ  الَّ تَخْييِـلٌ لَ حَقِيقَـةَ لَـهُ، وَبذَِلـِكَ يَتَّضِـحُ عَدَمُ التَّعَارُضِ بَيْـنَ الْيَاتِ الدَّ

ةُ عَلَـى أَنَّهُ خَيَالٌ. الَّ حَقِيقَـةً، وَالْيَـاتُ الدَّ

فَـإنِْ قيِـلَ: قَوْلُـهُ فـِي »ڻ«: ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾] ڻ: 66[، وَقَوْلُـهُ فـِي 

نِ عَلَى أَنَّ سِـحْرَ  الَّ »گ«: ﴿ ۉ ۉ ې ﴾] گ: 116[. الدَّ

سَـحَرَةِ فرِْعَـوْنَ خَيَـالٌ لَ حَقِيقَـةَ لَـهُ، يُعَارِضُهُمَـا قَوْلُـهُ فيِ »گ«:

أَنَّـهُ  عَلَـى  يَـدُلُّ  باِلْعِظَـمِ  سِـحْرِهِمْ  وَصْـفَ  لِنََّ  ﴿ ې ې ى ى﴾   

ـذِي يَظْهَـرُ فيِ الْجَـوَابِ، وَالُلَّه أَعْلَمُ أَنَّهُـمْ أَخَذُوا كَثيِرًا مـِنَ الْحِبَالِ،  غَيْـرُ خَيَـالٍ، فَالَّ

اسِ أَنَّ الْحِبَـالَ، وَالْعِصِـيَّ تَسْـعَى وَهِـيَ  ، وَخَيَّلُـوا بسِِـحْرِهِمْ لِعَْيُـنِ النّـَ وَالْعِصِـيِّ

مـِنَ  أَلْقَـوْا  مَـا  لكَِثْـرَةِ  تَسْـعَى،  حَيَّـاتٍ  مُلئَِـتْ  الْرَْضَ  أَنَّ  النَّاظـِرُونَ  فَظَـنّ  كَثيِـرَةٌ، 

الْحِبَـالِ، وَالْعِصِـيِّ فَخَافُـوا منِْ كَثْرَتهَِـا، وَبتَِخْييِلِ سَـعْيِ ذَلكَِ الْعَـدَدِ الْكَثيِرِ وَصَفَ 

سِـحْرَهُمْ باِلْعِظَـمِ، وَهَـذَا ظَاهِـرٌ لَ إشِْـكَالَ فيِـهِ، وَقَـدْ قَالَ غَيْـرُ وَاحِدٍ: إنَِّهُـمْ جَعَلُوا 
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كَ فِ ئْبَـقُ فَحَرَّ كَ الزِّ ـمْسِ تَحَـرَّ ـا أَصَابَهَـا حُـرُّ الشَّ ، فَلَمَّ ئْبَـقَ عَلَـى الْحِبَـالِ، وَالْعِصِـيِّ الزِّ

، فَخُيِّـلَ للِنَّاظرِِيـنَ أَنَّهَـا تَسْـعَى، وَعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ: )أَنَّهُـمْ كَانُوا  الْحِبَـالَ، وَالْعِصِـيَّ
.((() اثْنيَْـنِ وَسَـبْعِينَ سَـاحِرًا، مَـعَ كُلِّ سَـاحِرٍ منِهُْـمْ حِبَـالٌ وَعِصِـيٌّ

 وَقيِلَ: كَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ. 

وَقيِلَ كَانُوا اثْنيَْ عَشَرَ أَلْفًا. 

وَقيِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا.

 وَقَالَ ابْنُ الْمُنكَْدِرِ: كَانُوا ثَمَانيِنَ أَلْفًا. 

وَقيِلَ: كَانُوا مُجْمِعِينَ عَلَى رَئيِسٍ يُقَالُ لَهُ شَمْعُونُ. 

ا مَعَهُ اثْناَ عَشَـرَ نَقِيبًـا، مَعَ كُلِّ نَقِيبٍ عِشْـرُونَ عَرِيفًا، مَعَ  وَقيِـلَ: كَانَ اسْـمُهُ يُوحَنّـَ
كُلِّ عَرِيفٍ أَلْفُ سَـاحِرٍ.

 وَقيِـلَ: كَانُـوا ثَلَثَمِائَـةِ أَلْـفِ سَـاحِرٍ مـِنَ الْفَيُّـومِ، وَثَلَثَمِائَـةِ أَلْـفِ سَـاحِرٍ مـِنَ 
يفِ فَصَارُوا تسِْـعَمِائَةِ أَلْفٍ، وَكَانَ رَئيِسُـهُمْ  عِيـدِ وَثَلَثَمِائَـةِ أَلْفِ سَـاحِرٍ منَِ الرِّ الصَّ

أَعْمَـى))) اهـ

ـلُ منِْ ذِكْرِهَا،  سْـرَائيِليَِّاتِ)))، وَنَحْـنُ نَتَجَنَّبُهَا دَائمًِا، وَنُقَلِّ وَهَـذِهِ الْقَْـوَالُ مـِنَ الِْ

))) سَاقَ الِإمَامُ ابْنُ الجَوْزِي  جُمْلَةً مِنْهَا فِي »زَاد المَسِير فِي عِلْم التَّفْسِير« )3/ 241(.

))) كَلمَُ الِإمَـامِ القُرطْبُِـي  )214/11(، وَقَـدْ ذُكِـرتَْ هَـذِهِ الَأقْـوَالُ  فِـي العَدِيـدِ مِنْ كُتُبِ التَّفْسِـيرِ، 

عَلَـى سَـبِيلِ المِثَـالِ: »تفَْسِـير البَغَـوِي« )280/5(، وَ»رُوح المَعَانـِي« )255/16(، وَكَـذَا فِـي »البِدَايَـة 

وَالنِّهَايـَة« )294/1(.

ة تذُْكَرُ  ))) لَفْظَـةُ )الِإسْـرَائيِلِيَات( جَمْـعٌ، مُفْردَُهَـا إِسْـرَائيِلِيَّة، وَهِيَ فِي أصَْـلِ إِطلْقَِهَا حِكَايَـة أوَْ قِصَّ

هِمْ الأعَْلَى إِسْـرَائِيل  ، نِسْـبَةً إِلَى بَنِي إِسْـرَائِيل، وَبَنُو إِسْـرَائِيل يُنْسَـبُونَ إِلَى جَدِّ عَنْ مَصْدَرٍ إِسْـرَائيِلِيٍّ

اَلَّم، وَهُـوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْـحَاق بْـنُ إِبْرَاهِيم خَلِيل اللـه تعََالَى. عَلَيْـهِ الس

 ، إِلَـى عَصْرِ رَسُـولِ الله  وَلَفْـظُ بَنِـي إِسْـرَائِيل يُطْلَـقُ عَلَـى كُلِّ مَـنْ جَـاءَ مِـنْ ذُرِيَّةِ إِسْـرَائِيل
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ا مَنْ  وَلَكِـنْ غَلَـبَ إِطْاَلقُ لَفْـظِ اليَهُـودِ عَلَى مَنْ تنََاسَـلَ مِنْ أبَْنَـاءِ يَعْقُوب وَلَـمْ يُؤْمِنْ بِعِيسَـى ، أمََّ

آمَـنَ بِعِيسَـى مِنْهُمْ فَيُطْلَقُ عَلَيْهِـمْ النَّصَارَى.

ـعَ العُلَمَـاءُ فِـي إِطْلَقِ تِلْكَ التَّسْـمِيَةِ )الِإسْـرَائيِلِيَّات( حَتَّى صَارَتْ تطُْلَقُ عَلَـى كُلِّ مَا تطََرَّقَ  وَقَـدْ توََسَّ

إِلَـى التَّفْسِـيرِ وَالحَدِيثِ مِنْ أَسَـاطِيرَ قَدِيمَة، يَهُودِيَّـة أوَْ نصَْرَانِيَّة وَغَيْرهَِا.

صَـة« )ص295(، وَ»مَبَاحِث فِـي عُلُومِ القُرآْن« )ص345(، وَ»مَوْسُـوعَة  »المَوْسُـوعَة القُرآْنِيَّـة المُتَخَصِّ

عُلوُم القُـرآْن« )ص192(.

ـلَ فِيهَـا الإمَِـامُ ابْنُ كَثِيـر  فِي »تفَْسِـيرهِ«، فَقَـالَ: »وَلَكِنَّ  ـا الاحْتِجَـاجُ بِالِإسْـرَائيِلِيَات فَقَـدْ فَصَّ أمََّ

هَـذِهِ الأحََادِيـثَ الِإسْـرَائيِلِيَّة تذُْكَـرُ للِاسْتِشْـهَادِ،َ لا لِلاعْتِضَـادِ، فَإِنَّهَـا عَلَى �ثلََثةَِ أقَْسَـامٍ:

دْقِ، فَذَاكَ صَحِيحٌ. ا يُشْهَدُ لَهُ بِالصِّ ا بِأيَْدِينَا مِمَّ تَهُ مِمَّ أحََدُهَا: مَا عَلِمْنَا صِحَّ

ا يُخَالِفُهُ. وَالثَّانيِ: مَا عَلِمْنَا كَذِبَهُ بِمَا عِنْدَناَ مِمَّ

بُهُ،  وَالثَّالِـثُ: مَـا هُـوَ مَسْـكُوتٌ عَنْـهُ لَ مِـنْ هَـذَا القَبِيـلِ وَلَ مِـنْ هَـذا القَبِيلِ، فَاَل نؤُْمِـنُ بِـهِ وَلَ نكَُذِّ

ـا لَ فَائِـدَةِ فِيـهِ تعَُـودُ إِلَـى أمَْـرٍ دِينِـيّ؛ وَلِهَـذَا يَخْتَلِفُ  م، وَغَالِـبُ ذَلِـكَ مِمَّ وَتجَُـوزُ حِكَايَتُـهُ لِمَـا تقََـدَّ

ـرِين خِاَلفٌ بِسَـبَبِ ذَلِـكَ، كَمَـا يَذْكُـرُونَ فِي  عُلَمَـاءُ أهَْـلِ الكِتَـابِ فِـي هَـذَا كَثِيـرًا، وَيَأتِْـي عَـنِ المُفَسِّ

ـجَرِ كَانـَتْ؟  تهََـمْ، وَعَصَـا مُوسَـى مِـنْ أيَِّ الشَّ مِثْـلِ هَـذَا أَسْـمَاءَ أصَْحَـابِ الكَهْـفِ، وَلَـوْنَ كَلبِْهِـمْ، وَعِدَّ

وَأَسْـمَاءَ الطُّيُـورِ الَّتِـي أحَْيَاهَـا اللـه لِِبْرَاهِيـمَ، وَتعَْيِيـنَ البَعْـضِ الَّذِي ضُـربَِ بِـهِ القَتِيلُ مِـنَ البَقَرةَِ، 

ـا أبَْهَمَـهُ اللـه تعََالَـى فِـي القُـرآْنِ،  ـجَرةَِ الَّتِـي كَلَّـمَ اللـه مِنْهَـا مُوسَـى، إِلَـى غَيْـرِ ذَلِـكَ مِمَّ وَنـَوْعَ الشَّ

ـا لَ فَائِـدَةَ فِـي تعَْيِينِـهِ تعَُـودُ عَلَـى المُكَلَّفِيـنَ فِـي دُنيَْاهُـمْ وَلَ دِينِهِـمْ، وَلَكِـنَّ نقَْلَ الخِاَلفِ عَنْهُمْ  مِمَّ

فِـي ذَلِـكَ جَائِـزٌ كَمَـا قَـالَ تعََالـَى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]الكهـف: 22[، فَقَـدْ اشْـتَمَلَتْ هَـذِهِ الآيَـةُ الكَرِيمَةُ عَلَـى الأدََبِ فِي 
هَـذَا المَقَـامِ وَتعَْلِيـمِ مَـا يَنْبَغِي فِي مِثْلِ هَـذَا، فَإنَِّهُ تعََالَـى أخَْبَرَ عَنْهُـمْ بِثَلَثةَِ أقَْوَالٍ، ضِعْـف القَوْلَيَنِ 

هُمَا، ثمَُّ أَرْشَـدَ عَلَى أنََّ  هُ كَمَـا رَدَّ تِهِ إذِْ لَـوْ كَانَ بَاطِلً لَردََّ لَيْـنِ وَسَـكَتَ عَـنِ الثَّالِـثِ، فَدَلَّ عَلَـى صِحَّ الأوََّ

تهِِـمْ لَ طَائِلَ تحَْتَـهُ، فَقَالَ فِي مِثْلِ هَـذَا: ﴿  ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ فَإنَِّهُ مَـا يَعْلَمُ بِذَلِكَ  عَ عَلَـى عِدَّ الاطْالَّ

ـنْ أطَْلَعَـهُ الله عَلَيْـهِ؛ فَلِهَـذَا قَـالَ: ﴿ ک ک ک ک گ گ ﴾ أيَْ: لَ تجُْهِدْ  إِلَّ قَلِيـلٌ مِـنَ النَّـاسِ، مِمَّ

نفَْسَـكَ فِيمَـا لَ طَائِـلَ تحَْتَـهُ، وَلَ تسَْـألَْهُمْ عَـنْ ذَلِـكَ فَإِنَّهُـمْ لَ يَعْلَمُـونَ مِنْ ذَلِـكَ إِلَّ رَجْـمَ الغَيْبِ.

 فَهَـذَا أحَْسَـنُ مَـا يَكُـونُ فِـي حِكَايَـةِ الخِاَلفِ: أنَْ تسَْـتَوْعِبَ الأقَْوَالَ فِـي ذَلِـكَ المَقَـامِ، وَأنَْ تنَُبِّهَ عَلىَ 

حِيـحِ مِنْهَـا وَتبُْطِـلَ البَاطِـلَ، وَتذَْكُرَ فَائِـدَةَ الخِاَلفِ وَثمَْرتَهَُ؛ لِئَلَّ يَطـُولَ النِّزاَعُ وَالخِاَلفُ فِيمَا  الصَّ

 . لَ فَائِـدَةَ تحَْتَـهُ، فَتَشْـتَغِلَ بِـهِ عَنِ الأهََـمِّ فَالأهََمِّ
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وَرُبَّمَا ذَكَرْنَا قَليِلً منِهَْا مُنبَِّهِينَ عَلَيْهِ.فِ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ـا مَـنْ حَكَـى خِلَفًـا فِـي مَسْـألََةٍ وَلَـمْ يَسْـتَوْعِبْ أقَْـوَالَ النَّـاسِ فِيهَـا فَهُـوَ ناَقِـصٌ، إذِْ قَـدْ يَكُـونُ  فَأمََّ

حِيـحِ مِـنَ الأقَْـوَالِ، فَهُوَ  ـوَابُ فِـي الَّـذِي ترََكَـهُ، أوَْ يَحْكِـي الخِاَلفَ وَيُطْلِقُـهُ وَلَ يُنَبِّـهُ عَلَـى الصَّ الصَّ

أيَْضًا. ناَقِـصٌ 

بَ  ـدَ الكَـذِبَ، أوَْ جَاهِاًل فَقَـدْ أخَْطَـأَ، وَكَذَلِـكَ مَـنْ نصََّ حِيـحِ عَامِـدًا فَقَـدْ تعََمَّ ـحَ غَيْـرَ الصَّ  فَـإنِْ صَحَّ

دَةً لَفْظًـا وَيَرجِْـعُ حَاصِلُهَـا إِلىَ مَعْنَى قَـوْلٍ أوَْ  الخِاَلف فِيمَـا لَ فَائِـدَةَ تحَْتَـهُ، أوَْ حَكَـى أقَْـوَالً مُتَعَـدِّ

قَوْلَيْـنِ، فَقَـدْ ضَيَّـعَ الزَّمَـان، وَتكََثَّـرَ بِمَـا لَيْـسَ بِصَحِيـحٍ، فَهُـوَ كَلابَِـسِ ثوَْبَـيْ زُورٍ، وَاللـه المَوَفِّـقُ 

ـوَابِ« »تفَْسِـيرُ الإمَِـام ابْـن كَثِيـر« )9/1(.  لِلصَّ
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الْمَسْألََةُ الرَّابِعَةُ:

حْرِ عَلَى المَسْحُورِ))) تأَثِْيرُ السِّ

ـحْرِ  ـذِي يُمْكنُِ أَنْ يَبْلُغَهُ تَأْثيِرُ السِّ اعْلَـمْ أَنَّ الْعُلَمَـاءَ اخْتَلَفُـوا فـِي تَحْقِيقِ الْقَدْرِ الَّ
فـِي الْمَسْـحُورِ، وَاعْلَـمْ أَنَّ لهَِـذِهِ الْمَسْـأَلَةِ وَاسِـطَةٌ وَطَرَفَيْـنِ: طَـرَفٌ لَ خِاَلفَ فـِي 
ـذِي يُصِيـبُ  جُـلِ وَامْرَأَتـِهِ، وَكَالْمَـرَضِ الَّ ـحْرِ يَبْلُغُـهُ كَالتَّفْرِيـقِ بَيْـنَ الرَّ أَنَّ تَأْثيِـرَ السِّ
ا  حِيحَـةُ. أَمَّ ـنَّةُ الصَّ ـحْرِ وَنَحْـوِ ذَلـِكَ، وَدَليِلُ ذَلـِكَ الْقُرْآنُ، وَالسُّ الْمَسْـحُورَ مـِنَ السِّ

الْقُـرْآنُ فَقَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴾] 
.]102 ک: 

ـحْرِ التَّفْرِيـقَ بَيْـنَ الْمَـرْءِ  حَ  فـِي هَـذِهِ الْيَـةِ الْكَرِيمَـةِ بـِأَنَّ مـِنْ تَأْثيِـرِ السِّ  فَصَـرَّ
حِيحَيْـنِ، وَغَيْرِهِمَـا مـِنْ حَدِيـثِ عَائشَِـةَ  ـنَّةُ فَمَـا ثَبَـتَ فـِي الصَّ ـا السُّ وَزَوْجِـهِ، وَأَمَّ
دَةٍ مُتَقَارِبَـةٍ: أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ  سُـحِرَ حَتَّـى كَانَ يَـرَى  رَضِـيَ الُلَّه عَنهَْـا بأَِلْفَـاظٍ مُتَعَـدِّ
. فَقَـالَ: »يَـا عَائشَِـةُ أَعَلِمْـتِ أَنَّ اللَّهَ قَـدْ أَفْتَانـِي فيِمَـا  أَنَّـهُ يَأْتـِي النِّسَـاءَ، وَلَ يَأْتيِهِـنَّ
اسْـتَفْتَيْتُهُ فيِـهِ، أَتَانـِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِـي، وَالْخَرُ عِنْـدَ رِجْلِي، فَقَالَ 
جُـلِ؟ قَـالَ: مَطْبُـوبٌ، قَـالَ: وَمَنْ طَبَّـهُ؟ قَالَ:  الَّـذِي عِنْـدَ رَأْسِـي للِْخَـرِ: مَـا بَـالُ الرَّ
لَبيِـدُ بْـنُ الْعَْصَـمِ رَجُـلٌ مِنْ بَنـِي زُرَيْـقٍ حَلِيـفُ الْيَهُـودِيِّ كَانَ مُنَافقًِا، قَـالَ: وَفيِمَ؟ 
قَـالَ: فـِي مُشْـطٍ وَمُشَـاطَةٍ؟ قَـالَ: وَأَيْـنَ؟ قَـالَ: فـِي جُـفِّ طَلْعَةِ ذَكَـرٍ تَحْـتَ رَاعُوفَةٍ 

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْنِ« )58/4(.
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 قَالَـتْ: فَأَتَـى النَّبـِيُّ  الْبئِْـرَ حَتَّـى اسْـتَخْرَجَهُ، فَقَـالَ: »هَـذِهِ الْبئِْرُ الَّتـِي أَرِبْتُهَا، 
ـيَاطيِنِ، فَاسْـتُخْرَجَ« قَالَـتْ  اءِ، وَكَأَنَّ نَخْلَهَـا رُءُوسُ الشَّ وَكَأَنَّ مَاءَهَـا نُقَاعَـةَ الْحِنّـَ
ـا اللَّهُ فَقَـدْ شَـفَانيِ وَأَكْـرَهُ أَنْ أُثيِـرَ عَلَـى أَحَـدٍ  ـرْتَ؟ فَقَـالَ: »أَمَّ فَقُلْـتُ: أَفَاَل أَيْ: تَنشََّ

ا«))) اهـ  اسِ شَـرًّ مِـنَ النّـَ

مَشْـهُورَةٌ  ـةُ  وَالْقِصَّ الْحَدِيـثِ،  لهَِـذَا  رِوَايَاتـِهِ  بَعْـضِ  فـِي  الْبُخَـارِيِّ  لَفْـظُ  هَـذَا 
لَـهُ  سَـبَّبَ    فيِـهِ  ـحْرِ  السِّ تَأْثيِـرَ  أَنَّ  حِيـحِ:  الصَّ الْحَدِيـثِ  هَـذَا  فَفِـي  صَحِيحَـةٌ، 

شَـفَانيِ«. فَقَـدْ  اللَّهُ  ـا  »أَمَّ قَوْلـِهِ  بدَِليِـلِ  الْمَـرَضَ، 

فَقَـالَ  بلَِفْـظِ:  وَغَيْـرِهِ   ، الْبُخَـارِيِّ صَحِيـحِ  فـِي  الثَّابتَِـةِ  وَايَـاتِ  الرِّ بَعْـضِ  وَفـِي 
مَسْـحُورٌ.  أَيْ:  مَطْبُـوبٌ،  قَـالَ  جُـلِ؟  الرَّ وَجَـعُ  مَـا  لصَِاحِبـِهِ:  أَحَدُهُمَـا 

ـةِ  اسِ لهَِـذِهِ الْقِصَّ ـحْرَ سَـبَّبَ لَـهُ وَجَعًـا، وَنَفْـيُ بَعْـضِ النّـَ وَهُـوَ تَصْرِيـحٌ بـِأَنَّ السِّ
ـارِ مُنكْـِرًا عَلَيْهِمْ:﴿ئى  ـهِ  لقَِوْلـِهِ تَعَالَى عَـنِ الْكُفَّ مُسْـتَدِلًّ بأَِنَّهَـا لَ تَجُـوزُ فـِي حَقِّ
حِيحَـةَ الثَّابتَِـةَ  وَايَـاتِ الصَّ ی ی ی ی ئج ﴾ ]ڱ[ سَـاقطٌِ؛ لِنََّ الرِّ
عَاوَى. وَسَـتَرَى فيِ آخِرِ بَحْثِ هَذِهِ الْمَسْـأَلَةِ إنِْ شَـاءَ  هَـا بمِِثْـلِ هَذِهِ الدَّ لَ يُمْكـِنُ رَدُّ
ـحْرِ لَ يُمْكنُِ أَنْ  الُلَّه تَعَالَـى إيِضَـاحَ وَجْـهِ ذَلـِكَ. وَطَـرَفٌ لَ خِلَفَ فـِي أَنَّ تَأْثيِرَ السِّ

يَبْلُغَـهُ كَإحِْيَـاءِ الْمَوْتَـى، وَفَلْـقِ الْبَحْرِ وَنَحْـوِ ذَلكَِ.

ـحْرِ مَـا  قَـالَ الْقُرْطُبـِيُّ فـِي تَفْسِـيرِهِ: »أَجْمَـعَ الْمُسْـلمُِونَ عَلَـى أَنَّـهُ لَيْـسَ فـِي السِّ
فَادِعِ، وَفَلْـقَ الْبَحْرِ، وَقَلْـبَ الْعَصَا،  ـلِ، وَالضَّ يَفْعَـلُ الُلَّه عِنـْدَهُ إنِْـزَالَ الْجَـرَادِ، وَالْقُمَّ
سُـلِ عَلَيْهِمُ  وَإحِْيَـاءَ الْمَوْتَـى، وَإنِْطَـاقَ الْعَجْمَـاءِ، وَأَمْثَـالَ ذَلـِكَ منِْ عَظيِـمِ آيَاتِ الرُّ

اَلمُ.  وَالسَّ لَةُ  الصَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِي )5765(، ومسلم )5832(.
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فِ احِرِ.  ا يَجِبُ الْقَطْعُ بأَِنَّهُ لَ يَكُونُ لَ يَفْعَلُهُ الُلَّه عِندَْ إرَِادَةِ السَّ فَهَذَا وَنَحْوُهُ ممَِّ

وَلَـوْلَهُ  جْمَـاعِ  باِلِْ ذَلـِكَ  مَنعَْنـَا  وَإنَِّمَـا  يِّـبِ:  الطَّ بْـنُ  بَكْـرِ  أَبُـو  الْقَاضِـي  قَـالَ 
. الْقُرْطُبـِيُّ كَلمَُ  انْتَهَـى  لَجََزْنَـاهُ«))) 

حْرِ  ا الْوَاسِطَةُ فَهِيَ مَحَلُّ خِلَفٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَهِيَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَنقَْلبَِ باِلسِّ وَأَمَّ
احِرُ فيِ الْهَوَاءِ، وَأَنْ  نْسَانُ حِمَارًا مَثَلً، وَالْحِمَارُ إنِْسَانًا؟ وَهَلْ يَصِحُّ أَنْ يَطيِرَ السَّ الِْ
ةٍ ضَيِّقَةٍ، وَيَنتَْصِبُ عَلَى رَأْسِ قَصَبَةٍ، وَيَجْرِي عَلَى خَيْطٍ  يَسْتَدِقَّ حَتَّى يَدْخُلَ منِْ كُوَّ
يُجِيزُ  النَّاسِ  فَبَعْضُ  ذَلكَِ،  وَنَحْوَ  الْكَلْبَ  وَيَرْكَبُ  الْمَاءِ،  عَلَى  وَيَمْشِي   ، مُسْتَدَقٍّ
ازِيُّ فيِ تَفْسِيرِهِ، وَكَذَلكَِ صَاحَبُ  »رُشْدُ الْغَافلِِ«)))  هَذَا، وَجَزَمَ بجَِوَازِهِ الْفَخْرُ الرَّ

وَغَيْرُهُمَا، وَبَعْضُهُمْ يَمْنعَُ مثِْلَ هَذَا.

ا باِلنِّسْـبَةِ إلَِى أَنَّ  قَـالَ الإمـام محمـد الأمين الشـنقيطي عَفَـا الُلَّه عَنهُْ وَغَفَرَ لَـهُ: أَمَّ
الَلَّه قَـادِرٌ عَلَـى أَنْ يَفْعَـلَ جَمِيـعَ ذَلـِكَ، وَأَنَّـهُ يُسَـبِّبُ مَـا شَـاءَ مـِنَ الْمُسَـبِّبَاتِ عَلَى مَا 
ـبَبَ وَالْمُسَـبِّبَ كَمَا  شَـاءَ مـِنَ الْسَْـبَابِ وَإنِْ لَـمْ تَكُـنْ هُنـَاكَ مُناَسَـبَةٌ عَقْليَِّـةٌ بَيَّـنَ السَّ

مْنـَاهُ مُسْـتَوْفًى فـِي سُـورَةِ »ں«))) فَلَ مَانـِعَ منِْ ذَلـِكَ، وَالُلَّه  يَقُولُ: ﴿ ڇ  قَدَّ

.)47/2( » تفَْسِيرُ الِإمَام القُرطْبُِي« (((

 ُّنْقِيطِي يْخُ سَيِّدِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَاجِّ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيُّ الشَّ ))) أيَْ: الشَّ

هُ: دُ الَأمِين   فِي ذَلِكَ المَوْضِع مَا نصَُّ ))) قَالَ العَلَّمَةُ مُحَمَّ

»﴿ ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾ ]ں[.

مَسْألََةٌ:

أخََـذَ بَعْـضُ الْعُلَمَـاءِ مِـنْ قَوْلـِهِ تعََالىَ فِي هَـذِهِ الْيَةِ الْكَرِيمَـةِ: ﴿وَهُزِّي إِلَيْـكِ بِجِذْعِ النَّخْلَـةِ﴾ الْيَةَ، 

 ، ِهُ لَ يُنَافِي التَّوكَُّلَ عَلَـى اللَّه زْقِ أمَْـرٌ مَأمُْورٌ بِهِ شَـرْعًا وَأنَّـَ ـعْيَ وَالتَّسَـبُّبَ فِـي تحَْصِيـلِ الـرِّ أنََّ السَّ

رُورَةِ أنََّ الْخَْذَ بِالْسَْـبَابِ فِـي تحَْصِيلِ الْمَنَافِـعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ  يـنِ بِالضَّ وَهَـذَا أمَْـرٌ كَالْمَعْلُـومِ مِنَ الدِّ

ـبَبَ  نيَْـا أمَْـرٌ مَأمُْـورٌ بِـهِ شَـرْعًا لَ يُنَافِـي التَّـوَكُّلَ عَلَى اللَّـهِ بِحَـالٍ ; لِنََّ الْمُكَلَّـفَ يَتَعَاطَى السَّ فِـي الدُّ

هُ لَ يَقَـعُ إِلَّ مَـا يَشَـاءُ اللَّـهُ وُقُوعَـهُ، فَهُوَ مُتَـوَكِّلٌ عَلَـى اللَّهِ،  امْتِثَـالً لِمَْـرِ رَبِّـهِ مَـعَ عِلْمِـهِ وَيَقِينِـهِ أنَّـَ
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ـا باِلنِّسْـبَةِ إلَِـى ثُبُوتِ فِ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]ک: 102[ وَأَمَّ

وُقُـوعِ مثِْـلِ ذَلـِكَ باِلْفِعْـلِ فَلَـمْ يَقُـمْ عَلَيْـهِ دَليِـلٌ مُقْنـِعٌ لِنََّ غَالبَِ مَـا يَسْـتَدِلُّ عَلَيْهِ بهِِ 

، وَلَوْ شَـاءَ اللَّهُ تخََلُّـفَ تأَثِْيرِ الْسَْـبَابِ عَنْ  هُ لَ يُصِيبُـهُ إِلَّ مَـا كَتَـبَ اللَّـهُ لَـهُ مِـنْ خَيْرٍ أوَْ شَـرٍّ عَالِـمٌ أنَّـَ

مُسَـبَّبَاتِهَا لَتَخَلَّفَ.

وَمِـنْ أصَْـرَحِ الْدَِلَّـةِ فِـي ذَلِـكَ قَوْلُـهُ تعََالَـى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]الأنبيـاء[، 

فَطبَِيعَـةُ الْحِْـرَاقِ فِـي النَّـارِ مَعْنًـى وَاحِـدٌ لَ يَتَجَـزَّأُ إِلَـى مَعَـانٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمَعَ هَـذَا أحَْرقََـتِ الْحَطَبَ 

فَصَـارَ رَمَـادًا مِـنْ حَرِّهَـا فِـي الْوَقْـتِ الَّـذِي هِيَ كَائِنَـةٌ بَردًْا وَسَاَلمًا عَلَـى إِبْرَاهِيـمَ، فَدَلَّ ذَلِـكَ دَلَلَةً 

ـمَاوَاتِ وَالْرَْضِ، وَأنََّهُ يُسَـبِّبُ مَا شَـاءَ مِنَ  قَاطِعَـةً عَلَـى أنََّ التَّأثِْيـرَ حَقِيقَـةً إنَِّمَـا هُوَ بِمَشِـيئَةِ خَالِقِ السَّ

. ِهُ لَ تأَثِْيرَ لشَِـيْءٍ مِنْ ذَلِـكَ إِلَّ بِمَشِـيئَتِه الْمُسَـبَّبَاتِ عَلَـى مَـا شَـاءَ مِـنَ الْسَْـبَابِ، وَأنَّـَ

ـيْءَ سَـبَبًا لشَِـيْءٍ آخَـرَ مَـعَ أنََّهُ مُنَـافٍ لَـهُ، كَجَعْلِهِ  هُ رُبَّمَـا جَعَلَ الشَّ وَمِـنْ أوَْضَـحِ الْدَِلَّـةِ فِـي ذَلِـكَ: أنَّـَ

ضَـربَْ مَيِّـتِ بَنِـي إِسْـرَائيِلَ بِبَعْضٍ مِنْ بَقَـرةٍَ مَذْبوُحَةٍ سَـبَبًا لِحَيَاتِهِ، وَضَرْبـُهُ بِقِطْعَةٍ مَيْتَـةٍ مِنْ بَقَرةٍَ 

حُ أنََّهُ  يُسَـبِّبُ مَا شَـاءَ مِنَ  مَيْتَـةٍ مُنَـافٍ لِحَيَاتِـهِ؛ إذِْ لَ تكُْسَـبُ الْحَيَـاةُ مِنْ ضَـربٍْ بِمَيْتٍ، وَذَلِكَ يُوَضِّ

. ِالْمُسَـبَّبَاتِ عَلَـى مَـا شَـاءَ مِنَ الْسَْـبَابِ، وَلَ يَقَعُ تأَثِْيـرٌ ألَْبَتَّةَ إِلَّ بِمَشِـيئَتِه

ـحُ أنََّ تعََاطِـيَ الْسَْـبَابِ لَ يُنَافِـي التَّـوكَُّلَ عَلَـى اللَّـهِ قَوْلُـهُ تعََالَى عَنْ يَعْقُـوبَ: ﴿ڱ ں  ـا يُوَضِّ وَمِمَّ

ـبَبِ،  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]يوسـف:67[، أمََرهَُـمْ فِـي هَـذَا الْـكَلَمِ بِتَعَاطِـي السَّ
وَتسََـبَّبَ فِـي ذَلِـكَ بِالْمَْـرِ بِـهِ ; لِنََّهُ يَخَافُ عَلَيْهِـمْ أنَْ تصُِيبَهُمُ النَّـاسُ بِالْعَيْنِ لِنََّهُمْ أحََدَ عَشَـرَ رَجُلً 

أبَْنَـاءُ رَجُـلٍ وَاحِـدٍ، وَهُـمْ أهَْـلُ جَمَـالٍ وَكَمَالٍ وَبَسْـطَةٍ فِـي الْجَْسَـامِ، فَدُخُولُهُمْ مِـنْ بَابٍ وَاحِـدٍ مَظِنَّةٌ 

اَلمَةِ  ـبَبِ فِي السَّ خُـولِ مِـنْ أبَْـوَابٍ مُتَفَرِّقَـةٍ تعََاطِيًـا لِلسَّ لِنَْ تصُِيبَهُـمُ الْعَيْـنُ فَأمََرهَُـمْ بِالتَّفَـرُّقِ وَالدُّ

هُ عَنْهُ:  ـلَفِ، وَمَـعَ هَذَا التَّسَـبُّبِ فَقَـدْ قَالَ اللّـَ مِـنْ إصَِابَـةِ الْعَيْـنِ؛ كَمَـا قَـالَ غَيْـرُ وَاحِـدٍ مِـنْ عُلَمَاءِ السَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ ]يوسـف[، فَانظُْـرْ كَيْـفَ جَمَـعَ بَيْنَ التَّسَـبُّبِ فِـي قَوْلهِِ: لَ 
تدَْخُلُـوا مِـنْ بَـابٍ وَاحِـدٍ، وَبَيْنَ التَّـوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ فِي قَوْلـِهِ: عَلَيْهِ توََكَّلْـتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَـوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، 

وَهَـذَا أمَْـرٌ مَعْلُـومٌ لَ يَخْفَـى إِلَّ عَلَـى مَـنْ طَمَـسَ اللَّـهُ بَصِيرتَـَهُ، وَاللَّهُ  قَـادِرٌ عَلىَ أنَْ يُسْـقِطَ لَهَا 

الرُّطَـبَ مِـنْ غَيْـرِ هَـزِّ الْجِـذْعِ، وَلَكِنَّـهُ أمََرهََـا بِالتَّسَـبُّبِ فِي إِسْـقَاطِهِ بِهَـزِّ الْجِـذْعِ، وَقَدْ قَـالَ بَعْضُهُمْ 

فِـي ذَلِكَ:

ــرَ أنََّ اللَّـــهَ قَـــالَ لِمَرْيَـــمَ اقَطِ الرُّطَبُألََـــمْ تـَ وَهُزِّي إِلَيْكَ الْجِذْعَ يَسَّ

مِنْ غَيْرِ هَزِّهِ أنَْ تجَْنِيَهُ  سَبَبُ«وَلَوْ شَاءَ  لَهُ  شَيْءٍ  كُلُّ  وَلَكِنْ  جَنَتْهُ 

»أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن« )398/3(.
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فِ قَائلُِـهُ حِكَايَـاتٌ لَـمْ تَثْبُـتْ عَـنْ عُـدُولٍ، وَيَجُـوزُ أَنْ يَكُـونَ مَـا وَقَـعَ منِهَْـا مـِنْ جِنـْسِ 

ـعْوَذَةِ، وَالْخَْـذِ باِلْعُيُـونِ، لَ قَلْـبِ الْحَقِيقَـةِ مَثَاًل إلَِـى حَقِيقَـةٍ أُخْـرَى، وَهَذَا هُوَ  الشَّ
الْظَْهَـرُ عِنـْدِي، وَالُلَّه تَعَالَـى أَعْلَمُ))).

ةِ »أَضْوَاء البَيَان«: يْخُ عَطيَِّة سَالمِ  فيِ تَتمَِّ وَقَالَ الشَّ

نْسَانِ، قَالَ أَبُو حَيَّانَ:  حْرِ عَلَى الْحَيَوَانِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الِْ تَأْثيِرُ السِّ تَنْبيِهٌ: »يَقَعُ 
حْرَاءِ عِندَْ بَعْضِهِمْ خَيْطًا أَحْمَرَ، قَدْ عُقِدَتْ فيِهِ عُقَدٌ  أَخْبَرَنيِ مَنْ رَأَى فيِ بَعْضِ الصَّ
هَاتهَِا بذَِلكَِ، فَكَانَ إذَِا حَلَّ  عَلَى فُصْلَنٍ، أَيْ جَمْعُ فَصِيلَ، فَمُنعَِتْ منِْ رَضَاعِ أُمَّ

هِ فيِ الْحِينِ فَرَضَعَ. اهـ. عُقْدَةً جَرَى ذَلكَِ الْفَصِيلُ إلَِى أُمِّ

كَمَـا يَقَـعُ الْحَسَـدُ أَيْضًـا عَلَـى الْحَيَـوَانِ، بَـلْ وَعَلَـى الْجَمَـادِ))) أَيْ عَيْـنُ الْعَائـِنِ 
نْسَـانِ عَلَـى مَـا سَـيَأْتيِ إنِْ  ـرُ فـِي الِْ ـرُ فـِي الْحَيَـوَانِ وَالْجَمَـادِ وَالنَّبَـاتِ، كَمَـا تُؤَثِّ تُؤَثِّ

شَـاءَ الُلَّه«))).

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) وَهَذَا اخْتِيَارُ العَلَّمَةِ الَألْبَانِي  وَقَدْ ذَكَرَ أمَْثِلَةً عَنْهُمْ فَقَالَ: 

ـةً فِي مِصْرَ  وْنَ بِــ )الحُوّات(، وَهُمْ مُشَـعْوِذُون، خَاصَّ »وَهَـذَا النَّـوْعُ يَسْـتَعْمِلُهُ الكَثِيـرُ مِنَ الَّذِينَ يُسَـمَّ

يوُجَـدُ مِـنْ هَـذَا النَّـوْعِ الكَثِيـر، وَكَانَ بَعْـضُ النَّـاسِ يَأتْـوُنَ مِنْهُـمْ إِلَـى دِمَشْـق وَرَأيَْنَا مِنْهُـمْ العَجَب! 

يَأخُْـذُ المِائـَةَ لِيـرةَ وَرَقَـةً وَيَشْـعَلُهَا أمََـامَ النَّـاسِ ثـُمَّ يُعِيدُهَـا كَمَـا كَانـَتْ، وَالخَاتمَ يَسْـحَبُهُ مِـنْ يَدِكَ 

ـحْرِ تأَثِْيـرٌ لَكِنْ لَ يَبْلـُغُ الأمَْرُ إِلَـى قَلْبِ حَقَائِـقَ الحَيَوَاناَت  وَتـَرَاهُ فِـي كَـفِّ غَيْـركَِ، وَهَكَـذَا فَإِذاً: لِلسِّ

ـرْعِيَّة« )ص 52(. الَّتِـي خَلَقَهَـا اللـه « »المَسَـائِل العِلْمِيَّـة وَالفَتَاوَى الشَّ

ورَ  ))) قَالَ أهَْلَ العِلْمُ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِم: »إنَِّ العَيْنَ كَمَا تصُِيبُ الحَيَوَان فَقَدْ تصُِيبُ المَصَانِعَ وَالدُّ

يَّارَاتِ وَالوُحُوشَ وَنحَْوَهَا«»فَتَاوَى عُلَمَاء البَلَد الحَرَام« )ص 1773(.  نِيعَات وَالسَّ وَالأشَْجَار وَالصَّ
))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن« )9 /162(.
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المَسْألََةُ الخَامِسَةُ:)))

احِرِ فِي الِإسْلَم حُكْمُ السَّ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾] ڻ[

مْنـَا فـِي سُـورَةِ »بَنـِي إسِْـرَائيِلَ«))) أَنَّ الْفِعْـلَ فـِي سِـيَاقِ النَّفْـيِ مـِنْ صِيَغِ  وَقَـدْ قَدَّ
الْعُمُـومِ؛ لِنََّـهُ يَنحَْـلُّ عِنـْدَ بَعْـضِ أَهْـلِ الْعِلْـمِ عَـنْ مَصْـدَرٍ وَزَمَـانٍ، وَعِنـْدَ بَعْضِهِـمْ 
عَـنْ مَصْـدَرٍ وَزَمَـانٍ وَنسِْـبَةٍ، فَالْمَصْدَرُ كَامـِنٌ فيِ مَفْهُومـِهِ إجِْمَاعًا، وَهَـذَا الْمَصْدَرُ 
الْكَامـِنُ فـِي مَفْهُـومِ الْفِعْـلِ فـِي حُكْـمِ النَّكـِرَةِ فَيَرْجِـعُ ذَلـِكَ إلَِـى النَّكـِرَةِ فـِي سِـيَاقِ 
النَّفْـيِ وَهِـيَ صِيغَـةُ عُمُـومٍ عِنـْدَ الْجُمْهُـورِ، فَظَهَـرَ أَنَّ الْفِعْـلَ فـِي سِـيَاقِ النَّفْـيِ مـِنْ 
ـرْطِ  ـرْطِ لِنََّ النَّكـِرَةَ فـِي سِـيَاقِ الشَّ صِيَـغِ الْعُمُـومِ، وَكَذَلـِكَ الْفِعْـلُ فـِي سِـيَاقِ الشَّ

أَيْضًـا صِيغَـةُ عُمُومٍ.

ـرْطِ منِْ   وَأَكْثَـرُ أَهْـلِ الْعِلْـمِ عَلَـى مَـا ذَكَرْنَا مـِنْ أَنَّ الْفِعْلَ فيِ سِـيَاقِ النَّفْيِ أَوِ الشَّ
ـدِ الْفِعْلُ الْمَذْكُـورُ بمَِصْدَرٍ، فَإنِْ  صِيَـغِ الْعُمُـومِ)))، خِلفًَـا لبَِعْضِهِـمْ فيِمَـا إذَِا لَمْ يُؤَكَّ

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن« )328/3(

))) أيَْ: ﴿سورة الإسراء﴾.

ـنْقِيطِي  فِي ذَاكَ المَوْضِـع: »...وَقَوْلُهُ تعََالَى فِـي هَذِهِ اليَْةِ:  ـدُ الَأمِيـن الشِّ ))) قَـالَ العَلَّمَـةُ مُحَمَّ

﴿ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الفتـح: 21[ فِعْـلٌ فِـي سِـيَاقِ النَّفْـيِ، وَالْفِعْـلُ فِـي سِـيَاقِ النَّفْـيِ مِـنْ صِيَـغِ الْعُمُـومِ 
ى  نَاعِـيَّ - أعَْنِي الَّذِي يُسَـمَّ رَ فِـي الْصُُـولِ، وَوَجْهُـهُ ظَاهِـرٌ ; لِنََّ الْفِعْلَ الصِّ عَلَـى التَّحْقِيـقِ، كَمَـا تقََـرَّ

فِـي الِصْطِاَلحِ فِعْـلَ الْمَْـرِ أوَِ الْفِعْـلَ الْمَاضِـيَ أوَِ الْفِعْلَ الْمُضَـارِعَ - يَنْحَـلُّ عِنْدَ النَّحْوِيِّيـنَ وَبَعْضِ 
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فِ ـعُودِ«  ـدَ بـِهِ فهـو صيغـة عُمُـومٍ باَل خِاَلفٍ، كَمَا أَشَـارَ إلَِى ذَلـِكَ فـِي »مَرَاقيِ السُّ أُكِّ

بقَِوْلـِهِ عَاطفًِـا عَلَـى صِيَـغَ الْعُمُومِ:

شَـــرِبَا إنِْ  أوَْ  شَـــرِبْتُ  لَ  وَاتَّفَقُـــوا إنِْ مَصْـــدَرًا قَـــدْ جَلَبَـــا)))وَنحَْـــوَ 

الْبَلَغِيِّينَ عَنْ مَصْدَرٍ وَزمََنٍ، كَمَا أَشَارَ لَهُ فِي الْخُلَصَةِ بِقَوْلهِِ:

مَدْلوُلَــيِ الْفِعْــلِ كَأمَْــنٍ مِــنْ أمَِــنْالْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ

رَهُ بَعْضُ  وَعِنْـدَ جَمَاعَـةٍ مِـنَ الْبَلَغِيِّيـنَ يَنْحَـلُّ عَـنْ مَصْـدَرٍ وَزمََنٍ وَنِسْـبَةٍ، وَهَذَا هُـوَ الظَّاهِرُ كَمَا حَـرَّ

الْبَلَغِيِّيـنَ، فِـي بَحْـثِ الِسْـتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ« »أضَْـوَاءُ البَيَان فِـي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُـرآْن« )52/3(.

ـرطِْ،  ـوْكَانيِ  فِـي هَـذِهِ المَسْـألََةِ فَقَـالَ:  »إذَِا وَقَـعَ الفِعْلُ فِي سِـيَاقِ النَّفْيِ أوَْ الشَّ ـلَ الإمَِـامُ الشَّ فَصَّ

فَـإنِْ كَانَ غَيْـرَ مُتَعَـدٍّ فَهَـلْ يَكُـونُ النَّفْـيُ لَـهُ نفَْيًا لِمَصْـدَرهِِ، وَهُوَ نكَِـرةٌَ فَيْقَتَضِي العُمُـوم أمَْ لَ؟

ـاب فِـي »الإفَِادَة«  ، وَقَـالَ: إنَِّ القَاضِـي عَبْـد الوَهَّ هُ يَعُـمُّ ـافِعِيَّةِ وَالمَالِكِيَّـة أنَّـَ  حَكَـى القَرَافِـي عَـنِ الشَّ

حْ بِمَفْعُولهِِ نحَْـو: لَ أكََلْت، وَإنِْ أَكَلْـت، وَلَ كَانَ لَهُ دَلَلَة  يًـا وَلَمْ يُصَـرِّ نـَصَّ عَلَـى ذَلِـكَ، وَإنِْ كَانَ مُتَعَدِّ

. هُ يَعُمُّ ـافِعِيَّةُ وَالمَالِكِيَّـةُ وَأبَُـو يُوسُـف وَغَيْرهُُمْ إِلَى أنَّـَ عَلَـى مَفْعُـولٍ مُعَيَّـنٍ، فَذَهَبَـتْ الشَّ

ـافِعِيَّة، وَجَعَلَـهُ القُرطْبُِي  وَقَـالَ أبَُـو حَنِيفَـةُ: لَ يَعُـمُّ وَاخْتَـارَهُ القُرطْبُِي مِـنَ المَالِكِيَّة، وَالرَّازِي مِنَ الشَّ

زمَِـةِ نحَْـو: يُعْطِي وَيَمْنَع فَاَل يَدُلُّ عَلَى مَفْعُـولٍ لَ بِالخُصُـوصِ وَلَ بِالعُمُومِ. مِـنْ بَـابِ الأفَْعَـالِ اللَّ

وَاء. زمِ، وَالخِلَفُ فِيهِمَا عَلَى السَّ ي وَاللَّ قَالَ الأصَْفَهَانيِ: لَ فَرْقَ بَيْنَ المُتَعَدِّ

ـي الهِنْدِي، أنََّ الخِاَلفَ إنَِّمَا هُوَ  وَظَاهِـرُ كَلَمِ إِمَـامِ الحَرمََيْـن الجُوَيْنِـي، وَالغَزاَلِـي، وَالآمِدِي وَالصَفِّ

ـرطِْ هَـلْ يَعُـمُّ مَفَاعِيلُـهُ أمَْ لَ، لَ فِـي الفِعْـلِ  ي إذَِا وَقَـعَ فِـي سِـيَاقِ النَّفْـيِ، أوَْ الشَّ فِـي الفِعْـلِ المُتَعَـدِّ

. هُ لَ يَعُمُّ زمِِ فَإِنّـَ الالَّ

هُ لَ فَـرْقَ بَيْنَهُمَـا فِـي نفَْـسِ مَصْدَرَيهِْمَـا، فَيَكُـونُ النَّفْيُ لَهُمَـا نفَْيًا  وَالَّـذِي يَنْبَغِـي التَّعْوِيـلُ عَلَيْـهِ أنَّـَ

ـا فِيمَـا عَـدَا المَصْـدَر فَالفِعْـلُ  لَهُمَـا، وَلَ فَـرْقَ بَيْنَهُمَـا وَبَيْـنَ وُقُـوعِ النَّكِـرةَِ فِـي سِـيَاقِ النَّفْـيِ، وَأمََّ

رَ فِـي عِلْـمِ المَعَانِـي. ي لَبُـدَّ لَـهُ مِـنْ مَفْعُـولٍ بِـهِ فَحَذْفُـهُ مُشْـعِرٌ بِالتَّعْمِيـمِ كَمَـا تقََـرَّ المُتَعَـدِّ

وَذَكَـرَ القُرطْبُِـي أنََّ القَائِلِيـنَ بِتَعْمِيمِـهِ قَالُـوا: لَ يَـدُلُّ عَلَـى جَمِيـعِ مَـا يُمْكِـنُ أنَْ يَكُـونَ مَفْعُـولً عَلىَ 

جِهَـةِ الجَمْـعِ، بَـلْ عَلَـى جِهَـةِ البَدَلِ، قَالَ: وَهَـؤُلَءِ أخََـذُوا المَاهِيَّةَ مُقَيَّـدَةً، وَلَ يَنْبَغِي لَبَِـي حَنِيفَةَ أنَْ 

ب  يُنَـازِعَ فِـي ذَلِـكَ« »إِرْشَـادُ الفُحُول« )307/1(، وَانظُْرْ: »شَـرْح الكَوْكَـب المُنِيـر« )203/3(، وَ»المُهَذَّ

فِـي عِلْمِ أصُُـولِ الفِقْهِ المُقَـارَن« )1512/4(.

نْقِيطِي  شَارِحًا لِهَذَا البَيْتِ: دُ الَأمِين الشِّ ))) قَالَ العَلَّمَةُ مُحَمَّ

»يَعْنِـي أنََّ مِـنْ صِيَـغِ العُمُـومِ قَـوْلُ القَائِـلِ: وَاللـه لَ شَـرِبْتُ أوَْ والله إنِْ شَـربَِ زَيْدٌ فَزَوْجَتِـي طَالقِ، 
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زِمِ، فِ ي دُونَ الالَّ وَالتَّحْقِيـقُ فـِي هَـذِهِ الْمَسْـأَلَةِ: أَنَّهَـا لَ تَخْتَـصُّ باِلْفِعْـلِ الْمُتَعَـدِّ

جْمَـاعِ  لِِ باِلْمَصْـدَرِ وَعَدَمـِهِ  التَّأْكيِـدِ  بَيْـنَ  فَـرْقَ  وَأَنَّـهُ لَ  ذَلـِكَ،  زَعَـمَ  لمَِـنْ  خِلَفًـا 

النُّحَـاةِ عَلَـى أَنَّ ذِكْـرَ الْمُصْـدَرِ بَعْدَ الْفِعْلِ تَأْكيِـدٌ للِْفِعْلِ، وَالتَّأْكيِدُ لَ يَنشَْـأُ بهِِ حُكْمٌ، 

بَـلْ هُـوَ مُطْلَـقُ تَقْوِيَـةً لشَِـيْءٍ ثَابـِتٍ قَبْـلَ ذَلـِكَ كَمَـا هُـوَ مَعْـرُوفٌ، وَخِاَلفُ الْعُلَمَاءِ 

فـِي عُمُـومِ الْفِعْـلِ الْمَذْكُـورِ هَـلْ هُـوَ بدَِلَلَـةِ الْمُطَابَقَـةِ أَوِ الِلْتـِزَامِ مَعْـرُوفٌ.

 وَإذَِا عَلمِْتَ ذَلكَِ فَاعْلَمِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فيِ هَذِهِ الْيَةِ الْكَرِيمَةِ: 

ـاحِرِ، وَأَكَـدَّ  ﴿ ڌ ڎ ڎ ﴾  الْيَـةَ  يَعُـمُّ نَفْـيُ جَمِيـعِ أَنْـوَاعِ الْفَاَلحِ عَـنِ السَّ

نَّ  َِ ذَلـِكَ باِلتَّعْمِيـمِ فـِي الْمَْكنِـَةِ بقَِوْلـِهِ: ﴿ ڈ ڈ ﴾ وَذَلـِكَ دَليِـلٌ عَلَـى كُفْـرِهِ)))، ل

ـنِ عَلَـى نكَِرةٍَ  فَـإنَِّ ذَلِـكَ يَعُـمُّ جَمِيـعَ المَشْـرُوبَاتِ فَيَحْنَـثُ بِـأيَِّ شَـرَابٍ كَانَ لِنََّ الفِعْـلَ يَـدُلُّ بِالتَضَمُّ

ـرطِْ فِـي قَوْلكَِ: إنِْ  وَاقِعَـةٍ فِـي سِـيَاقِ النَّفْـيِ فِـي قَوْلكَِ: لَ شَـرَبْتُ، وَعَلَـى نكَِرةٍَ وَاقِعَةٍ فِي سِـيَاقِ الشَّ

زمِِ لِنََّ نفَْيَ الفِعْلِ نفَْـيٌ لِمَصْدَرهِِ فَلَوْ قُلْـتَ: لَ يَقُومُ زَيْدٌ،  شَـربَِ زَيْـدٌ، وَكَذَلِـكَ أيَْضًـا نفَْيُ الفِعْلِ الالَّ

عُود  فَكَأنََّمَـا قُلْـتَ: لَ قِيَـامَ...« »نثَْـرُ الـوُرُود عَلَـى مَرَاقِـي السّـعُود« )ص 256(، وَانظُْـرْ: »مَـدَارِجُ الصُّ

ـعُود« )176/1(. ـعُود« )ص 366(، وَشَـرْحُ النَّاظِمِ لِبَْيَاتِهِ »نشَْـر البُنُود عَلىَ مَرَاقِي السُّ عَلىَ مَرَاقِي السُّ

دِ بْنِ سُـلَيْمَان  ـيْخِ مُحَمَّ ـحْرَ مِن نَّوَاقِضِ الِإسْالمَِ كَمَا هُوَ صَنِيعُ الشَّ ةُ السِّ ))) فَقَـدْ عَـدَّ العُلَمَـاءُ وَالَأئِمَّ

رفُْ وَالعَطْـفُ، فَمَنْ  ـحْرُ، وَمِنْـهُ الصَّ ـابِعُ )أيَْ: مِـنْ نوََاقِـضِ الِإسْاَلم(: السِّ التَّمِيمِـي  إذِْ قَـالَ: »السَّ

لِيلُ قَوْلُـهُ تعََالَـى: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  فَعَلَـهُ أوَْ رَضِـيَ بِـهِ كَفَـرَ، وَالدَّ

﴾ ]سـورة البقرة[. 

ـحْرِ حَتَّـى يَكْفُـرَ بِاللـه تعََالَـى وَ يَأتِْـيَ بِأعَْمَـالٍ وَأقَْـوَالٍ كُفْرِيَّـةٍ يَشِـيبُ  ـاحِرُ لَ يَدْخُـلُ عَالِـمَ السِّ فَالسَّ

ا مِـنْ ذِكْرهَِـا لَمَـا ذَكَرهََـا، وَلَكِنْ لَبُـدَّ مِنْ ذَلِـكَ لِفَضْحِ  الوِلْـدَانُ مِـنْ ذِكْرهَِـا، وَلَـوْ لَـمْ يَجِـدْ المَـرْءُ بُـدًّ

ـحَرةَِ؛ ذَكَرَ شَـيْخُ الِإسْاَلم ابْنُ تيَْمِيَّة  شَـيْئًا مِنْ أعَْمَالهِِـمْ فَقَالَ: »يَكْتُبُـونَ فِيهَا كَلَمَ الله  هَـؤُلَءِ السَّ

ا حُرُوفَ ﴿قُـلْ هُوَ الله  ا حُـرُوفَ ﴿الفَاتِحَـةِ﴾ وَإِمَّ بِالنَّجَاسَـةِ، وَقَـدْ يَقْلِبُـونَ حُـرُوفَ كَلَمِ اللـه  إِمَّ

ـا يَرضَْاهُ  ـا بِغَيْـرِ نجََاسَـةٍ أوَْ يَكْتُبُونَ غَيْـرَ ذَلِكَ مِمَّ ـا بِغَيْـرهِِ وَإِمَّ ـا بِـدَمٍ وَإِمَّ ـا غَيْرهَُمَـا ـ إِمَّ أحََـد﴾، وَإِمَّ

ـيْطاَنُ أوَْ يَتَكَلَّمُـونَ بِذَلِـكَ« »مَجْمُوع الفَتَـاوَى« )35/19(. الشَّ

وَقَـالَ أيَْضًـا  وَاصِفًـا كَيْـفَ يَكُونُ حَـالُ الوَاحِدِ مِنْهُمْ: »مُبَاشِـرًا للِنَّجَاسَـاتِ وَالْخَبَائِـثِ الَّتِي يُحِبُّهَا 

ـيَاطِينُ،أوَْ يَأكُْلُ الْحَيَّـاتِ وَالْعَقَاربَِ  امَاتِ وَالْحُشُـوشِ الَّتِـي تحَْضُرهَُا الشَّ ـيْطاَنُ،أوَْ يَـأوِْي إلَـى الْحَمَّ الشَّ
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فِ ـنْ لَ خَيْـرَ فيِـهِ وَهُـوَ الْكَافـِرُ.  ـا إلَِّ عَمَّ يَّـةِ نَفْيًـا عَامًّ حَ لَ يُنفَْـى باِلْكُلِّ الْفَالَّ

وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَمْرَانِ:

وَالزَّناَبِيـرَ ؛ وَآذَانَ الْـكِلَبِ الَّتِـي هِـيَ خَبَائِـثُ وَفَوَاسِـقُ، أوَْ يَشْـربَُ الْبَـوْلَ وَنحَْـوَهُ مِنَ النَّجَاسَـاتِ الَّتِي 

ـهَ إلَيْهَـا أوَْ يَسْـجُدُ إلَـى ناَحِيَـةِ  ـيْطَانُ، أوَْ يَدْعُـو غَيْـرَ اللَّـهِ فَيَسْـتَغِيثَ بِالْمَخْلُوقَـاتِ وَيَتَوَجَّ يُحِبُّهَـا الشَّ

يـنَ لِـربَِّ الْعَالَمِيـنَ، أوَْ يُلَبِـسُ الْـكِلَبَ أوَْ النِّيـرَانَ، أوَْ يَـأوِْي إلَـى الْمَزاَبِـلِ  شَـيْخِهِ، وَلَ يُخْلِـصُ الدِّ

ارِ مِـنْ الْيَهُـودِ وَالنَّصَارَى أوَْ  وَالْمَوَاضِـعِ النَّجِسَـةِ أوَْ يَـأوِْي إلَـى الْمَقَابِـرِ ؛ وَلَ سِـيَّمَا إلَـى مَقَابِـرِ الْكُفَّ

مُ عَلَيْـهِ سَـمَاعَ الْغََانِي وَالْشَْـعَارِ، وَيُؤْثرُِ سَـمَاعَ  الْمُشْـركِِينَ أوَْ يَكْـرهَُ سَـمَاعَ الْقُـرآْنِ وَيَنْفِـرُ عَنْـهُ وَيُقَـدِّ

ـيْطاَنِ عَلَـى سَـمَاعِ كَلَمِ الرَّحْمَـنِ« »المرجـع السـابق« )216/11(. مَزاَمِيـرِ الشَّ

 : ِـاحِرِ عَلَـى حَسَـبِ كُفْـرهِِ وَخُبْثِـهِ، فَكُلَّمَـا كَانَ أكَْفَـر كَانَ أقَْـوَى، قَـالَ الإمَِـامُ ابْـنُ القَيِّم ةُ السَّ وَقُـوَّ

ـاحِرُ أكَْفَـر وَأخَْبَـث وَأَشَـدّ مُعَـادَاةٍ للـه وَلِرَسُـولهِِ وَلِعِبَـادِهِ المُؤْمِنِينَ كَانَ سِـحْرهُُ أقَْوَى  »كُلَّمَـا كَانَ السَّ

وَأنَفَْـذَ، وَلِهَـذَا كَانَ سِـحْرُ عُبَّـادِ الأصَْنَـامِ أقَْـوَى مِـنْ سِـحْرِ أهَْـلِ الكِتَـابِ، وَسِـحْرُ اليَهُـودِ أقَْـوَى مِـنْ 

سِـحْرِ المُنْتَسِـبِينَ إِلَـى الِإسْاَلمِ«»بَدَائِع الفَوَائِـد« )460/2(.

حْر: هَبِي : »الكَبِيرةَُ الثَّالِثَةُ: السِّ وَقَالَ الإمَِامُ الذَّ

ـاحِرَ لَبُـدَّ وَأنَْ يَكْفُـرَ قَـالَ اللـه تعََالَـى: ﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾   لِنََّ السَّ

ـحْر إِلَّ لِيُشْـركَِ بِهِ. ـيْطاَنِ المَلْعُـونِ غَـرضٌَ فِـي تعَْليِمِهِ الإنِسَْـان السِّ وَمَـا للِشَّ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  مَـارُوت: ﴿  وَ  هَـارُوت  عَـنْ  مُخْبِـرًا  تعََالَـى  اللـه  قَـالَ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
الآيَـة.  ڳ﴾   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ـحْرِ وَيَظُنُّونـَهُ حَرَامًـا فَقَطْ، وَمَـا يَشْـعُرُونَ أنََّهُ  لِ يَدْخُلُـونَ فِـي السِّ الَّ  فَتَـرَى خَلْقًـا كَثِيـرًا مِـنَ الضُّ

ـحْرِ، وَفِـي عَقْدِ الرَّجُلِ عَـنْ زَوْجَتِهِ  ـيمْيَاء وَعَمَلِهَـا، وَهِيَ مَحْضُ السِّ الكُفْـر فَيَدْخُلُـونَ فِـي تعَْلِيـمِ السِّ

وَهُـوَ سِـحْرٌ، وَفِـي مَحَبَّـةِ الرَّجُـلِ لِلْمَـرْأةَِ وَبُغْضِهَـا لَـهُ وَأَشْـبَاهَ ذَلِكَ بِكَلِمَـاتٍ مَجْهُولـَةٍ أكَْثَرهَُا شِـركٌْ 

وَضَاَللٌ« »الكَبَائِـر« )ص 21(.

ي، فَذَهَـبَ مَالِكٌ إِلىَ  مِّ ـاحِرِ المُسْـلِمِ وَالذِّ وَقَـالَ الإمَِـامُ القُرطْبُِـي : »اخْتَلَـفَ الفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ السَّ

أنََّ المُسْـلِمَ إذَِا سَـحَرَ بِنَفْسِـهِ بِـكَلَمٍ يَكُـونُ كُفْـرًا يُقْتَلُ وَلَ يُسْـتَتَابُ وَلَ تقُْبَـلُ توَْبَتُهُ، لِنََّهُ أمَْرٌ يَسْتَسِـرُّ 

ـحْرَ كُفْـرًا بِقَوْلـِهِ: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ى السِّ بِـهِ كَالزِّندِْيـقِ وَالزَّانِـي، وَلِنََّ اللَّـهَ تعََالَـى سَـمَّ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ وَهُـوَ قَـوْلُ أحَْمَـدَ بْـنِ حَنْبَـلٍ وَأبَِـي ثوَْرٍ وَإِسْـحَاقَ وَالشـافعي وأبـي حنيفة« 
.)48/2( » تفَْسِـيرُ  الإمَِام القُرطْبُِـي«
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ـاحِرَ كَافـِرٌ. كَقَوْلـِهِ تَعَالَـى: فِ ـةِ عَلَـى أَنَّ السَّ الَّ لُ هُـوَ مَـا جَـاءَ مـِنَ الْيَـاتِ الدَّ الْوََّ

الْيَـةَ   ﴾ ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
.]102 ]ک: 

مـِنْ  وَحَاشَـاهُ  سَـاحِرًا  كَانَ  لَـوْ  أَنَّـهُ  عَلَـى  يَـدُلُّ  فَقَوْلُـهُ ﴿ پ ڀ ڀ﴾ 
ذَلـِكَ لَـكَانَ كَافـِرًا، وَقَوْلُـهُ:﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ 

رًا لَهُ: ﴿  ـحْرِ وَقَوْلُـهُ تَعَالَـى عَـنْ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ مُقَـرِّ ـمِ السِّ صَرِيـحٌ فـِي كُفْـرِ مُعَلِّ
.]102 ]ک:   ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ﴿ وَقَوْلُـهُ:   
.]102 ک:  ڳ﴾]  ڳ  ڳ  گ  گ 

يَّةِ لَ يَكُـونُ إلَِّ للِْكَافرِِ عِيَاذًا   أَيْ: مـِنْ نَصِيـبٍ، وَنَفِـيُ النَّصِيبِ فـِي الْخِرَةِ باِلْكُلِّ
تَعَالَى.  باِللَّهِ 

ا  ـحْرِ مَا هُوَ كُفْـرٌ بَـوَاحٌ، وَذَلكَِ ممَِّ ـةٌ وَاضِحَـةٌ عَلَـى أَنَّ منَِ السِّ وَهَـذِهِ الْيَـاتُ أَدِلَّ
لَ شَـكَّ فيِهِ.

الْمَْـرُ الثَّانـِي أَنَّهُ عُرَفَ باِسْـتقِْرَاءِ الْقُـرْآنِ أَنَّ الْغَالبَِ فيِهِ أَنَّ لَفْظَةَ لَ يُفْلحُِ يُرَادُ بهَِا 
الْكَافـِرُ، كَقَوْلـِهِ تَعَالَـى فـِي سُـورَةِ »ڳ«: ﴿ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

]ڳ[ ئي﴾  ئى  ئم  ئح 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ﴿ أَيْضًـا:  »ڳ«  فـِي  وَقَوْلـِهِ 
ڳ[.  [﴾ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
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فِ  وقولـه في »الأنعـام«: ﴿ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ﴾ إلَِـى غَيْـرِ ذَلـِكَ مـِنَ الْيَـاتِ.

فَـاتِ  وَيُفْهَـمُ مـِنْ مَفْهُـومِ مُخَالَفَـةِ الْيَـاتِ الْمَذْكُـورَةِ: أَنَّ مـِنْ جَانـِبِ تلِْـكَ الصِّ
ـحَرَةِ، وَالْكَفَـرَةِ غَيْرِهِـمْ أَنَّـهُ يَنـَالُ الْفَاَلحَ،  تـِي اسْـتَوْجَبَتْ نَفْـيَ الْفَاَلحِ عَـنِ السَّ الَّ

وَهُـوَ كَذَلـِكَ، كَمَـا بَيَّنهَُ  فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ. كَقَوْلـِهِ: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ﴾ ]ک: 5[، وَقَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]ڻ[، 

وَالْيَـاتُ بمِِثْـلِ ذَلـِكَ كَثيِرَةٌ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى فيِ هَذِهِ الْيَةِ الْكَرِيمَةِ:﴿ ڌ ڎ ڎ ﴾

الْفَـوْزِ  الْعَرَبيَِّـةِ عَلَـى  يُطْلَـقُ فـِي  الْفَاَلحَ، وَالْفَاَلحُ  نَـالَ  أَفْلَـحَ بمَِعْنـَى  مُضَـارِعُ 
لَبيِـدٍ: قَـوْلُ  وَمنِـْهُ  باِلْمَطْلُـوبِ، 

ـــا تعَْقِلِـــي عَقَـــلْفَاعْقِلِـــي إنِْ كُنْـــتِ لَمَّ كَانَ  مَـــنْ  أفَْلَـــحَ  وَلَقَـــدْ 

بأَِكْبَرِ  فَازَ  الْعَقْلَ  الُلَّه  رَزَقَهُ  مَنْ  أَنَّ  يَعْنيِ  عَقَلَ(  كَانَ  مَنْ  أَفْلَحَ  )وَلَقَدْ  فَقَوْلُهُ: 
وَامِ فيِ النَّعِيمِ. وَمنِهُْ قَوْلُ لَبيِدٍ: مَطْلُوبٍ، وَيُطْلَقُ الْفَلَحُ أَيْضًا عَلَى الْبَقَاءِ)))، وَالدَّ

الْفَـــاَحِ مُـــدْركُِ  حَيًّـــا  أنََّ  الرِّمَـــاحِلـَــوْ  مُلَعِـــبُ  لَنَالَـــهُ 

، وَقيِلَ  ـعْدِيِّ فَقَوْلُـهُ )مُـدْرِكُ الْفَاَلحِ( يَعْنـِي الْبَقَـاءَ، وَقَوْلُ الْضَْبَطِ بْـنِ قُرَيْعٍ السَّ
كَعْبُ بْـنُ زُهَيْرٍ:

ــهْلِـــكُلِّ هَـــمٍّ مِـــنَ الْهُمُـــومِ سَـــعَهْ ــاَحَ مَعَـ ــحُ لَ فَـ بْـ ــيُ وَالصُّ وَالْمُسْـ

يْلِ، وَالنَّهَارِ بَقَاءٌ.  عَنىَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَ تَعَاقُبِ اللَّ

ة:  )))  انظُْـرْ فِـي هَـذَا المَعْنَـى: »لِسَـان العَـربَ«، وَ»تاَج العَـرُوس«، وَ»مَقَايِيـس اللُّغَة« كُلَّهـا فِي مَادَّ

)فَلَحَ(.
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حِ( فـِي فِ ـرَ بَعْـضُ أَهْـلِ الْعِلْـمِ )حَـيَّ عَلَـى الْفَالَّ وَبـِكُلِّ وَاحِـدٍ مـِنَ الْمَعْنيََيْـنِ فَسَّ

قَامَـةِ))). وَالِْ الْذََانِ، 

وَقَوْلُـهُ تَعَالَـى فـِي هَـذِهِ الْيَـةِ الْكَرِيمَـةِ: ﴿ ڈ ڈ ﴾ حَيْـثُ كَلمَِـةٌ تَـدُلُّ عَلَـى 
ـرْطِ.  نـَتْ مَعْنـَى الشَّ مَـانِ، رُبَّمَـا ضُمِّ الْمَـكَانِ، كَمَـا تَـدُلُّ حِينـًا عَلَـى الزَّ

هَ وَسَلَكَ.  فَقَوْلُهُ: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾أَيْ: حَيْثُ تَوَجَّ

وَهَـذَا أُسْـلُوبٌ عَرَبيٌِّ مَعْـرُوفٌ يُقْصَدُ بـِهِ التَّعْمِيمُ، كَقَوْلهِِمْ: فُاَلنٌ مُتَّصِفٌ بكَِذَا 
ةُ سَـلَكَ، وَأَيْنمََـا كَانَ، وَمنِْ هَذَا الْقَبيِلِ قَـوْلُ زُهَيْرٍ: حَيْـثُ سَـارَ، وَأَيَّ

سَـــلكَُوابَـانَ الْخَليِـطُ وَلَمْ يَأوُْوا لِمَـنْ ترََكُوا أيَْـــةَ  اشْـــتِيَاقًا  دُوكَ  وَزَوَّ

وَقَـالَ الْقُرْطُبيُِّ فيِ تَفْسِـيرِ هَـذِهِ الْيَةِ: »﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾أَيْ: لَ يَفُوزُ، 
وَلَ يَنجُْـو حَيْـثُ أَتَـى مـِنَ الْرَْضِ، وَقيِلَ: حَيْـثُ احْتَالَ«)))، وَالْمَعْنـَى فيِ الْيَةِ هُوَ 

ا، وَالُلَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.  مَـا بَيَّنّـَ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) »شَـرْحُ النَّـوَوِي عَلَـى صَحِيـحِ مُسْـلِم« )81/4(، وَ»عَـوْن المَعْبُـود« )174/4(، وَ»غَرِيـب الحَدِيـث« 

.)205/2(

.)224/11( » تفَْسِيرُ الِإمَامِ القُرطْبُِي« (((
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ادِسَةُ: الْمَسْألََةُ السَّ

احِرِ فِي الِإسْلَمِ))) حَدُّ السَّ

ـاحِرِ فَاَل يَبْعُدُ دُخُولُهُ فـِي قَتْلِ الْكَافـِرِ الْمَذْكُورِ فيِ قَوْلـِهِ: »التَّارِكِ  ـا قَتْـلُ السَّ وَأَمَّ
ـاحِرِ فـِي قَوْلـِهِ تَعَالَـى:  لدِِينـِهِ الْمُفَـارِقِ للِْجَمَاعَـةِ«))) لدَِلَلَـةِ الْقُـرْآنِ عَلَـى كُفْـرِ السَّ
﴿  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ الْيَـةَ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ وَقَوْلـِهِ:   ،]102 ]ک: 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ﴿ وَقَوْلـِهِ:   ،]102 ]ک:  الْيَـةَ   ﴾

.]102 ک:   [ ڳ﴾  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ـحْرِ وَاسْـتعِْمَالهِِ  دِ فعِْلهِِ للِسِّ ـاحِرِ هَلْ يُقْتَلُ بمُِجَرَّ اعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فيِ السَّ
لَهُ أَوْ لَ؟

فعِْلـِهِ  دِ  بمُِجَـرَّ يُقْتَـلُ  وَهَـلْ  هُبَيْـرَةَ:  ابْـنُ  »قَـالَ  »تَفْسِـيرِهِ«:  فـِي  كَثيِـرٍ  ابْـنُ  قَـالَ   
ا  ، وَأَبُو حَنيِفَـةَ: لَ. فَأَمَّ ـافعِِيُّ وَاسْـتعِْمَالهِِ لَـهُ؟ فَقَـالَ مَالـِكٌ وَأَحْمَـدُ: نَعَمْ. وَقَـالَ الشَّ
ـافعِِيِّ وَأَحْمَدَ، وَقَـالَ أَبُو حَنيِفَةَ:  إنِْ قَتَـلَ بسِِـحْرِهِ إنِْسَـانًا فَإنَِّـهُ يُقْتَلُ عِندَْ مَالكٍِ، وَالشَّ
رَ منِـْهُ ذَلـِكَ، أَوْ يُقِـرَّ بذَِلـِكَ فـِي حَـقِّ شَـخْصٍ مُعَيَّـنٍ. وَإذَِا قُتـِلَ  لَ يُقْتَـلُ حَتَّـى يَتَكَـرَّ

ـافعِِيَّ فَإنَِّـهُ قَـالَ: يُقْتَـلُ، وَالْحَالَـةُ هَـذِهِ قصَِاصًـا. ا عِندَْهُـمْ إلَِّ الشَّ فَإنَِّـهُ يُقْتَـلُ حَـدًّ

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن« )89/3( و)50/4(.

))) رَوَاهُ البُخَارِي )6878(، وَمُسْلِم )1676(.



58

ن
جا

مر
 ال

ئِدُ
لا

قَ
انِ

لبَيَ
ءِ ا

وَا
ضْ

نْ أَ
 مِ

نَةِ
هَا

لكِ
وَا

حْرِ 
سِّ
 ال

امِ
حْكَ

ي أَ
وَأَبُـو حَنيِفَـةَ وَأَحْمَـدُ فـِي فِ فَقَـالَ مَالـِكٌ،  تَوْبَتُـهُ؟  تُقْبَـلُ  ـاحِرُ  تَـابَ السَّ إذَِا  وَهَـلْ 

وَايَـةِ الْخُْـرَى: تُقْبَـلُ  ـافعِِيُّ وَأَحْمَـدُ فـِي الرِّ الْمَشْـهُورِ عَنهُْـمْ: لَ تُقْبَـلُ، وَقَـالَ الشَّ
التَّوْبَـةُ.

احِرُ الْمُسْلمُِ.  ا سَاحِرُ أَهْلِ الْكتَِابِ فَعِندَْ أَبيِ حَنيِفَةَ أَنَّهُ يُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ السَّ وَأَمَّ

ةِ لَبيِدِ بْنِ الْعَْصَمِ. افعِِيُّ وَأَحْمَدُ: لَ يُقْتَلُ. يَعْنيِ لقِِصَّ وَقَالَ مَالكٌِ وَالشَّ

وَلَكـِنْ  تُقْتَـلُ،  لَ  أَنَّهَـا  حَنيِفَـةَ  أَبـِي  فَعِنـْدَ  ـاحِرَةِ،  السَّ الْمُسْـلمَِةِ  فـِي  وَاخْتَلَفُـوا 
لُ: أَخْبَرَنَا أَبُو  جُـلِ، وَقَالَ أَبُو بَكْـرٍ الْخَالَّ تُحْبَـسُ، وَقَـالَ الثَّلَثَـةُ: حُكْمُهَـا حُكْـمُ الرَّ
بَكْـرٍ الْمَـرْوَزِيُّ قَـالَ: قَـرَأَ عَلَـى أَبـِي عَبْـدِ اللَّهِ - يَعْنـِي أَحْمَـدَ بْـنَ حَنبَْـلٍ - عُمَـرُ بْـنُ 
هْرِيِّ قَالَ: يُقْتَلُ سَـاحِرُ الْمُسْـلمِِينَ، وَلَ يُقْتَلُ سَـاحِرُ  هَـارُونَ أَخْبَرَنَـا يُونُـسُ عَنِ الزُّ
الْمُشْـرِكيِنَ لِنََّ رَسُـولَ اللَّهِ  سَـحَرَتْهُ امْـرَأَةٌ مـِنَ الْيَهُـودِ فَلَـمْ يَقْتُلْهَـا، وَقَـدْ نَقَـلَ 
: يُقْتَـلُ إنِْ قَتَلَ بسِِـحْرِهِ. وَحَكَى ابْـنُ خُوَيْزِ  يِّ مِّ الْقُرْطُبـِيُّ عَـنْ مَالـِكٍ أَنَّـهُ قَـالَ فـِي الذِّ
ـيِّ إذَِا سَـحَرَ: إحِْدَاهُمَـا أَنَّهُ يُسْـتَتَابُ فَإنِْ أَسْـلَمَ  مِّ مَنـْدَادٍ عَـنْ مَالـِكٍ رِوَايَتَيْـنِ فـِي الذِّ

وَإلَِّ قُتـِلَ: وَالثَّانيَِـةُ أَنَّـهُ يُقْتَـلُ وَإنِْ أَسْـلَمَ.

الْرَْبَعَـةِ،  ـةِ  الْئَمَِّ عِنـْدَ  ـرَ  كُفِّ كُفْـرًا  سِـحْرُهُ  ـنَ  تَضَمَّ فَـإنِْ  الْمُسْـلمُِ  ـاحِرُ  السَّ ـا  وَأَمَّ
وَغَيْرِهِـمْ، لقَِوْلـِهِ تَعَالَى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾

نْدِيقِ فَإنِْ  ] ک: 102[ لَكـِنْ قَـالَ مَالـِكٌ: إذَِا ظُهِـرَ عَلَيْـهِ لَمْ تُقْبَـلْ تَوْبَتُهُ. لِنََّـهُ كَالزِّ
 : ـافعِِيُّ تَـابَ قَبْـلَ أَنْ يُظْهَـرَ عَلَيْـهِ وَجَـاءَ تَائبًِـا قَبلِْنـَاهُ. فَـإنِْ قَتَـلَ سِـحْرُهُ قُتـِلَ، قَالَ الشَّ
يَـةُ«))) انْتَهَى كَلمَُ ابْـنِ كَثيِرٍ  ـدِ الْقَتْـلَ فَهُـوَ مُخْطئٌِ تَجِـبُ عَلَيْـهِ الدِّ فَـإنِْ قَـالَ لَـمْ أَتَعَمَّ

 .

فَـإنِْ  فَحَـرَامٌ،  وَتَعْليِمُـهُ  مُـهُ  تَعَلُّ ـا  »وَأَمَّ مُسْـلمٍِ«:  فـِي »شَـرْحِ    وَوِيُّ  النّـَ وَقَـالَ 

))) »تفَْسِيرُ القُرآْنِ العَظِيم« )371/1(.  
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فِ رَ  ـرَ وَإلَِّ فَاَل، وَإذَِا لَـمْ يَكُـنْ فيِـهِ مَـا يَقْتَضِي الْكُفْـرَ عُزِّ ـنَ مَـا يَقْتَضِـي الْكُفْـرَ كُفِّ تَضَمَّ

ـاحِرُ كَافرٌِ  وَاسْـتُتيِبَ منِـْهُ، وَلَ يُقْتَـلُ عِندَْنَـا، فَإنِْ تَابَ قُبلَِـتْ تَوْبَتُهُ، وَقَالَ مَالكٌِ: السَّ
ـحْرِ، وَلَ يُسْـتَتَابُ، وَلَ تُقْبَـلُ تَوْبَتُهُ بَـلْ يَتَحَتَّمُ قَتْلُهُ: وَالْمَسْـأَلَةُ مَبْنيَِّةٌ عَلَى  يُقْتَـلُ باِلسِّ
ـاحِرَ عِنـْدَهُ كَافرٌِ كَمَا ذَكَرْنَـا، وَعِندَْنَا لَيْسَ  نْدِيقِ لِنََّ السَّ الْخِاَلفِ فـِي قَبُـولِ تَوْبَةِ الزِّ
نْدِيـقِ، وَقَـالَ الْقَاضِـي عِيَـاضٌ: وَبقَِـوْلِ  بكَِافـِرٍ، وَعِندَْنَـا تُقْبَـلُ تَوْبَـةُ الْمُناَفـِقِ، وَالزِّ
حَابَـةِ، وَالتَّابعِِينَ.  مَالـِكٍ قَـالَ أَحْمَـدُ بْـنُ حَنبَْـلٍ، وَهُـوَ مَرْوِيٌّ عَـنْ جَمَاعَـةٍ مـِنَ الصَّ

ـاحِرُ بسِِـحْرِهِ إنِْسَـانًا وَاعْتَرَفَ أَنَّهُ مَاتَ بسِِـحْرِهِ وَأَنَّهُ  قَـالَ أَصْحَابُنـَا: فَإذَِا قَتَلَ السَّ
هُ قَـدْ يَقْتُـلُ وَقَـدْ لَ يَقْتُـلُ فَاَل  يَقْتُـلُ غَالبًِـا لَزِمَـهُ الْقِصَـاصُ، وَإنِْ قَـالَ مَـاتَ بـِهِ وَلَكنِّـَ
يَـةُ فـِي مَالـِهِ لَ عَلَـى عَاقلَِتـِهِ، لِنََّ الْعَاقلَِـةَ لَ تَحْمِـلُ مَـا ثَبَـتَ  قصَِـاصَ، وَتَجِـبُ الدِّ

الْجَانيِ.  باِعْتـِرَافِ 

رُ باِعْتـِرَافِ  ـحْرِ باِلْبَيِّنـَةِ، وَإنَِّمَـا يُتَصَـوَّ رُ الْقَتْـلُ باِلسِّ وَقَـالَ أَصْحَابُنـَا: وَلَ يُتَصَـوَّ
 . وَوِيُّ النّـَ انْتَهَـى كَلامُ  أَعْلَـمُ«)))  وَالُلَّه  ـاحِرِ،  السَّ

)بَـابُ   : الْبُخَـارِيِّ قَـوْلِ  عَلَـى  الْـكَلَمِ  فـِي  الْبَـارِي  فَتْـحِ  فـِي  حَجَـرٍ  ابْـنُ  وَقَـالَ 
ـحْرِ( وَقَـوْلِ اللَّهِ تَعَالَـى:﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾  السِّ
مُـهُ كَافـِرٌ،  ـحْرَ كُفْـرٌ وَمُتَعَلِّ ]ک: 102[: »وَقَـدِ اسْـتُدِلَّ بهَِـذِهِ الْيَـةِ عَلَـى أَنَّ السِّ
ـيَاطيِنِ أَوِ الْكَوَاكبِِ  مْتُهَا، وَهُـوَ التَّعَبُّـدُ للِشَّ تـِي قَدَّ وَهُـوَ وَاضِـحٌ فـِي بَعْـضِ أَنْوَاعِهِ الَّ

مَـهُ أَصْاًل. ـعْوَذَةِ فَاَل يَكْفُـرُ مَـنْ تَعَلَّ ـذِي هُـوَ مـِنْ بَـابِ الشَّ وْعُ الْخَـرُ الَّ ـا النّـَ وَأَمَّ

هُ النبي   جْمَاعِ، وَقَـدْ عَدَّ ـحْرِ حَرَامٌ، وَهُوَ مـِنَ الْكَبَائرِِ باِلِْ : عَمَـلُ السِّ وَوِيُّ قَـالَ النّـَ
ـبْعِ الْمُوبقَِـاتِ، وَمنِـْهُ مَـا يَكُـونُ كُفْـرًا، وَمنِـْهُ مَـا لَ يَكُـونُ كُفْـرًا، بـل    مـِنَ السَّ
ـا  معصيـة كبيـرة فـإن كَانَ فيِـهِ قَـوْلٌ أَوْ فعِْـلٌ يَقْتَضِـي الْكُفْـر فَهُـوَ كُفْـرٌ وَإلَِّ فَاَل، وَأَمَّ

))) »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى مُسْلمِ« )176/14(.
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ـذِي ذَكَرْنَـاهُ عَنـْهُ آنفًِـا ثُـمَّ إنَِّ ابْنَ فِ وَوِيِّ الَّ مُـهُ وَتَعْليِمُـهُ فَحَـرَامٌ، إلَِـى آخِـرِ كَلَمِ النّـَ تَعَلُّ

ـا نَقَلَـهُ عَنهُْ قَـالَ: وَفيِ الْمَسْـأَلَةِ اخْتلَِفٌ كَبيِـرٌ وَتَفَاصِيلُ لَيْسَ هَـذَا مَوْضِعَ  ـةَ لَمَّ حَجَّ

بَسْـطهَِا«))) اهـ.

ـنقِْيطيِ عَفَا اللَّهُ عَنـْهُ وَغَفَرَ لَهُ: التَّحْقِيـقُ فيِ هَذِهِ  ـدُ الأمَيِـن الشِّ مَـةُ مُحَمَّ قَـالَ العَلَّ

مَ؟ منِـْهُ مَـا هُـوَ كُفْـرٌ، وَمنِـْهُ  ـحْرَ نَوْعَـانِ كَمَـا تَقَـدَّ الْمَسْـأَلَةِ إنِْ شَـاءَ الُلَّه تَعَالَـى أَنَّ السِّ

ـذِي هُـوَ كُفْرٌ فَلَ  ـحْرَ الَّ ـاحِرُ اسْـتَعْمَلَ السِّ مَـا لَ يَبْلُـغُ بصَِاحِبـِهِ الْكُفْـرَ، فَـإنِْ كَانَ السَّ

لَ دِينـَهُ فَاقْتُلُـوهُ«))). شَـكَّ فـِي أَنَّـهُ يُقْتَـلُ كُفْـرًا؟ لقَِوْلـِهِ : »مَـنْ بَدَّ

وَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عِندِْي فيِ اسْتتَِابَتهِِ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإنِْ تَابَ قُبلَِتْ تَوْبَتُهُ.

وَقَـدْ بَيَّنـْتُ فـِي كتَِابـِي »دَفْعُ إيِهَـامِ الِضْطرَِابِ عَـنْ آيَاتِ الْكتَِابِ«))) فيِ سُـورَةِ 

نْدِيـقَ تُقْبَـلُ تَوْبَتُـهُ، لِنََّ الَلَّه لَـمْ يَأْمُرْ نَبيَِّهُ،  »ک« أَنَّ أَظْهَـرَ الْقَوْلَيْـنِ دَليِاًل أَنَّ الزِّ

اسِ، بَـلْ باِلِكْتفَِـاءِ باِلظَّاهِـرِ، وَمَـا يُخْفُونَـهُ  تَـهُ   باِلتَّنقِْيـبِ عَـنْ قُلُـوبِ النّـَ وَلَ أُمَّ

فـِي سَـرَائرِِهِمْ أَمْـرُهُ إلَِـى اللَّهِ تَعَالَـى. خِلَفًـا للِْمَِـامِ مَالـِكٍ وَأَصْحَابـِهِ الْقَائلِيِـنَ بـِأَنَّ 

نْدِيـقُ لَ تُقْبَلُ تَوْبَتُـهُ عِندَْهُ  نَّـهُ مُسْـتَمِرٌّ باِلْكُفْـرِ، وَالزِّ َِ نْدِيـقِ))). ل ـاحِرَ لَـهُ حُكْـمُ الزِّ السَّ

))) »فَتْحُ البَارِي« )224/10(.

))) رَوَاهُ البُخَارِي )2854(.

))) طبُِعَ مُنْفَردًِا، وَطبُِعَ كَذَلِكَ مُلْحَقًا مَعَ »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن«.

))) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : »النَّاسَ يَنْقَسِمُونَ فِي الْحَقِيقَةِ إلَى: 

ا  )مُؤْمِـنٍ( و)مُنَافِـقٍ( كَافِـرٍ فِـي الْبَاطِـنِ مَعَ كَوْنهِِ مُسْـلِمًا فِي الظَّاهِرِ وَإِلَـى كَافِرٍ بَاطِنًـا وَظَاهِرًا، وَلَمَّ

كَثُـرتَْ الْعََاجِـمُ فِـي الْمُسْـلِمِينَ تكََلَّمُـوا بِلَفْـظِ )الزِّندِْيـقِ( وَشَـاعَتْ فِـي لِسَـانِ الْفُقَهَاءِ وَتكََلَّـمَ النَّاسُ 

فِـي الزِّندِْيـقِ: هَلْ تقُْبَـلُ توَْبَتُهُ؟

 فِـي الظَّاهِـرِ: إذَا عُـرفَِ بِالزَّندَْقَـةِ وَدُفِـعَ إلَـى وَلِـيِّ الْمَْـرِ قَبْـلَ توَْبَتِـهِ فَمَذْهَـبُ مَالِـكٍ وَأحَْمَـد فِـي 

ـافِعِيِّ وَهُـوَ أحََـدُ الْقَوْلَيْـنِ فِـي مَذْهَبِ أبَِـي حَنِيفَةَ:  وَايَتَيْـنِ عَنْـهُ وَطَائِفَـةٍ مِـنْ أصَْحَـابِ الشَّ أَشْـهَرِ الرِّ
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فِ إلَِّ إذَِا جَـاءَ تَائبًِـا قَبْـلَ الِطِّاَلعِ عَلَيْهِ. 

ـاحِرِ  جُـلِ السَّ ـاحِرَةَ حُكْمُهَـا حُكْـمُ الرَّ وَأَظْهَـرُ الْقَوْلَيْـنِ عِنـْدِي: أَنَّ الْمَـرْأَةَ السَّ
جُـلُ. لِنََّ لَفْظَـةَ »مَـنْ« فـِي قَوْلـِهِ:  وَأَنَّهَـا إنِْ كَفَـرَتْ بسِِـحْرِهَا قُتلَِـتْ كَمَـا يُقْتَـلُ الرَّ
هِمَا إنِْ شَـاءَ  نْثَـى عَلَـى أَظْهَـرِ الْقَوْلَيْـنِ وَأَصَحِّ لَ دِينـَهُ فَاقْتُلُـوهُ«))) تَشْـمَلُ الُْ »مَـنْ بَـدَّ

ـةِ عَلَـى ذَلـِكَ قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ  الُلَّه تَعَالَـى، وَمـِنَ الْدَِلَّ
]124 ]ک:  الْيَـةَ   ﴾ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

فَأَدْخَلَ الْنُْثَى فيِ لَفْظَةِ »مَنْ« وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ﴾

]ھ:  الْيَـةَ   ٻ ٻ ٻ﴾  ﴿ ٻ  وَقَوْلُـهُ:   ،]30 ]ھ:  الْيَـةَ 
تـِي هِـيَ شُـمُولُ لَفْظَـةِ  31[، إلَِـى غَيْـرِ ذَلـِكَ مـِنَ الْيَـاتِ، وَإلَِـى هَـذِهِ الْمَسْـأَلَةِ الَّ

ـعُودِ بقَِوْلـِهِ: ـنَّةِ للُِْنْثَـى أَشَـارَ فـِي مَرَاقـِي السُّ »مَـنْ« فـِي الْكتَِـابِ، وَالسُّ

وَفِـــي شَـــيْبِهِ الْمُسْـــلِمِينَ اخْتَلَفُـــوا)))وَمَـــا شُـــمُولُ مَـــنْ لِلْنُثَْـــى جَنَـــفٌ

أنََّ توَْبَتَهُ لَ تقُْبَلُ.

وَايَةِ الْخُْرَى عَـنْ أحَْمَد وَهُوَ الْقَوْلُ الْخَـرُ فِي مَذْهَبِ  : قَبُولُهَـا كَالرِّ ـافِعِيِّ  وَالْمَشْـهُورُ مِـنْ مَذْهَـبِ الشَّ

لَ، وَالْمَقْصُودُ هُنَـا: أنََّ »الزِّندِْيقَ »فِي عُـرفِْ هَؤُلَءِ الْفُقَهَـاءِ هُوَ الْمُنَافِقُ  أبَِـي حَنِيفَـةَ وَمِنْهُـمْ مَـنْ فَصَّ

الَّـذِي كَانَ عَلَـى عَهْـدِ النَّبِـيِّ . وَهُوَ أنَْ يُظهِْرَ الِْسْاَلمَ وَيُبْطِنَ غَيْرهَُ سَـوَاءٌ أبَْطَنَ دِينًـا مِنْ الْدَْيَانِ: 

الِحَةِ.  انِعِ وَالْمَعَـادِ وَالْعَْمَالِ الصَّ كَدِيـنِ الْيَهُـودِ وَالنَّصَارَى أوَْ غَيْرهِِـمْ، أوَْ كَانَ مُعَطِّلً جَاحِدًا لِلصَّ

ى الزِّندِْيقَ فِي اصْطِاَلحِ كَثِيرٍ  وَمِـنْ النَّـاسِ مَـنْ يَقُـولُ: )الزِّندِْيـقُ( هُوَ الْجَاحِـدُ الْمُعَطِّـلُ، وَهَذَا يُسَـمَّ

ـةِ وَنقََلَةِ مَقَـالَتِ النَّاسِ ؛ وَلَكِـنَّ الزِّندِْيقَ الَّـذِي تكََلَّمَ الْفُقَهَاءُ فِـي حُكْمِهِ: هُوَ  مِـنْ أهَْـلِ الْـكَلَمِ وَالْعَامَّ

لُ؛ لِنََّ مَقْصُودَهُـمْ هُـوَ التَّمْيِيـزُ بَيْـنَ الْكَافِـرِ وَغَيْـرِ الْكَافِـرِ وَالْمُرتْـَدِّ وَغَيْـرِ الْمُرتْدَِّ وَمَـنْ أظَْهَرَ  الْوََّ

ذَلِكَ أوَْ أَسَـرَّهُ« »مَجْمُوعُ الفَتَـاوَى« )471/7(.

))) رَوَاهُ البُخَارِي )3017(. 

نْقِيطِي  شَارِحًا لِهَذَا البَيْت: دُ الَأمِين الشِّ ))) قَالَ العَلَّمَةُ مُحَمَّ

»يَقُـولُ إنَِّ شُـمُولَ )مَـنْ( شَـرطِْيَّة أوَْ مَوْصُولَـة أوَْ اسْـتِفْهَامًا كَانـَتْ لِلْنُثَْى لَيْسَ فِيهِ )جَنَـف( أيَْ: مَيْل 

ليِلُ قَوْلُـهُ تعََالَى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ـوَاب وَهُوَ الأصََحُّ عِنْدَ أكَْثَـرِ العُلَمَاء، وَالدَّ بَـلِ الصَّ
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ـذِي لَ يَبْلُـغُ بصَِاحِبـِهِ الْكُفْـرَ، فَهَـذَا هُـوَ فِ ـحْرَ الَّ ـاحِرُ عَمِـلَ السِّ ـا إنِْ كَانَ السَّ وَأَمَّ

قَـالَ  بسِِـحْرِهِ  يَكْفُـرْ  لَـمْ  وَلَـوْ  يُقْتَـلُ  قَالُـوا  ذِيـنَ  فَالَّ الْعُلَمَـاءِ،  بَيْـنَ  الْخِاَلفِ  مَحَـلُّ 

ورَةِ  ـافعِِيُّ فـِي هَـذِهِ الصُّ ا وَلَـوْ قَتَـلَ إنِْسَـانًا بسِِـحْرِهِ، وَانْفَـرَدَ الشَّ أَكْثَرُهُـمْ: يُقْتَـلُ حَـدًّ

ا. بأَِنَّـهُ يُقْتَـلُ قصَِاصًـا لَ حَـدًّ

وَهَذِهِ حُجَجُ الْفَرِيقَيْنِ وَمُناَقَشَتُهَا:

وا بآِثَارٍ  ذِيـنَ قَالُـوا مُطْلَقًـا إذَِا عَمِـلَ بسِِـحْرِهِ وَلَـوْ لَمْ يَقْتُـلْ بهِِ أَحَـدًا فَاسْـتَدَلُّ ـا الَّ أَمَّ

 . حَابَـةِ رَضِـيَ الُلَّه عَنهُْـمْ، وَبحَِدِيـثٍ جَـاءَ بذَِلـِكَ إلَِّ أَنَّهُ لَـمْ يَصِحَّ عَـنِ الصَّ

ـةِ عَلَـى ذَلـِكَ مَـا رَوَاهُ الْبُخَـارِيُّ  فـِي صَحِيحِـهِ فـِي كتَِـابِ  الَّ فَمِـنَ الْثَـارِ الدَّ

ثَناَ سُـفْيَانُ قَالَ: سَـمِعْتُ  ثَنـَا عَليُِّ بْـنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّ )الْجِهَـادُ فـِي بَـابِ الْجِزْيَـةِ(: حَدَّ

ثَهُمَا بَجَالَةُ سَـنةََ  عَمْـرًا قَـالَ: كُنـْتُ جَالسًِـا مَـعَ جَابرِِ بْـنِ زَيْدٍ وَعَمْـرِو بْـنِ أَوْسٍ فَحَدَّ

بَيْـرِ بأَِهْـلِ الْبَصْـرَةِ عِنـْدَ دَرَجِ زَمْـزَمَ قَـالَ: كُنـْتُ  سَـبْعِينَ عَـامَ حَـجَّ مُصْعَـبُ بْـنُ الزُّ

كَاتبًِـا لجَِـزْءِ بْـنِ مُعَاوِيَـةَ عَـمِّ الْحَْنـَفِ، فَأَتَانَـا كتَِـابُ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ قَبْـلَ مَوْتـِهِ 

قُـوا بَيْـنَ كُلِّ ذِي مَحْـرَمٍ مِـنَ الْمَجُـوسِ«. بسَِـنةٍَ: »اقْتُلُـوا كُلَّ سَـاحِرٍ، وَفَرِّ

قْنـَا بَيْنَ الْمَحَـارِمِ منِهُْـمْ، وَرَوَاهُ   قَـالَ: فَقَتَلْنـَا فـِي يَـوْمٍ وَاحِـدٍ ثَاَلثَ سَـوَاحِرَ وَفَرَّ

أَيْضًـا أَحْمَدُ، وَأَبُـو دَاوُدَ))).

ڌ ڌ ڎ ﴾ ]النسـاء:124[، وَقَوْلُـهُ :»مَـنْ جَـرَّ ثوَْبَـهُ خُيَالءََ لَـمْ يَنْظُرِ اللَّـهُ إِلَيْـهِ« وَاخْتَلَفُوا 

ـالِم هَـلْ يَدْخُل النِّسَـاء فِيـه ظَاهِرًا؟ فِـي )شَـبِيه المُسْـلِمِين(، وَهُـوَ جَمْـعُ المُذَكَّر السَّ

حِيـحُ عِنْدَناَ انـْدِرَاجُ النِّسَـاءِ فِي خِطَـابِ التَّذْكِيرِ قَالـَهُ القَاضِي  قَـالَ القَرَافِـي فِـي »التَّنْقِيـح«: »وَالصَّ

ـاب، لِنََّ النِّسَـاء شَـقَائِقُ الرِّجَـالِ فِـي الأحَْـكَامِ إِلَّ مَـا دَلَّ دَليِـلٌ عَلَـى تخَْصِيصِهِـنَّ بِـهِ«  عَبْـدُ الوَهَّ

ـعُود«  ـعُود« )ص 164(، وَانظُْـرْ: »نثَْـرُ الـوُرُود عَلَـى مَرَاقِـي السُّ عُـود إِلَـى مَرَاقِـي السُّ »مَـدَارِجُ الصُّ

ـعُود« )181/1(. )ص262(، وَشَـرْحُ النَّاظِـمِ لِبَْيَاتِـهِ »نشَْـرُ البُنُـود عَلَـى مَرَاقِـي السُّ

1))) رَوَاهُ البُخَارِي )3156(، وَأحَْمَدُ فِي »مُسْنَده« )1657(، وَأبَُو دَاوُد )3045(. 
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فِ بَعْـضِ  إلَِـخْ فـِي هَـذَا الْثََـرِ سَـاقطَِةٌ فـِي  »اقْتُلُـوا كُلَّ سَـاحِرٍ«  لَفْظَـةَ  وَاعْلَـمْ أَنَّ 

دِ وَأَبـِي يَعْلَـى.  ، ثَابتَِـةٌ فـِي بَعْضِهَـا، وَهِـيَ ثَابتَِـةٌ فـِي رِوَايَـةِ مُسَـدَّ رِوَايَـاتِ الْبُخَـارِيِّ
قَالَـهُ فـِي الْفَتْـحِ))).

دِ بْنِ  ـأِ عَـنْ مُحَمَّ ـةِ عَلَـى ذَلـِكَ أَيْضًـا مَـا رَوَاهُ مَالـِكٌ فـِي الْمُوَطَّ الَّ وَمـِنَ الْثَـارِ الدَّ
حْمَـنِ بْـنِ سَـعْدِ بْـنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَـهُ أَنَّ حَفْصَـةَ زَوْجَ النَّبيِِّ  قَتَلَـتْ جَارِيَةً  عَبْـدِ الرَّ
ذِي  ـاحِرُ الَّ لَهَـا سَـحَرَتْهَا، وَقَـدْ كَانَـتْ دَبَّرَتْهَـا فَأَمَرَتْ بهَِـا فَقُتلَِتْ. قَـالَ مَالكٌِ: )السَّ
ـذِي قَـالَ الُلَّه تَبَـارَكَ وَتَعَالَى فيِ  ـحْرَ وَلَـمْ يَعْمَـلْ ذَلـِكَ لَـهُ غَيْـرُهُ هُوَ مثِْلُ الَّ يَعْمَـلُ السِّ
كتَِابـِهِ: ﴿ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾] ک: 102[ 
فَـأَرَى أَنْ يُقْتَـلَ ذَلـِكَ إذَِا عَمِـلَ ذَلكَِ منِْ نَفْسِـهِ( انْتَهَى مـِنَ الْمُوَطَّأ، وَنَحْـوَهُ أَخْرَجَهُ 

اقِ))). زَّ عَبْدُ الـرَّ

ثَنـَا  ـةِ عَلَـى ذَلـِكَ مَـا رَوَاهُ الْبُخَـارِيُّ فـِي »تَارِيخِـهِ الْكَبيِـرِ«: حَدَّ الَّ وَمـِنَ الْثَـارِ الدَّ
اءِ، عَـنْ أَبـِي عُثْمَـانَ: كَانَ عِنـْدَ  ، عَـنْ خَالـِدٍ الْحَـذَّ ثَنـَا خَالـِدٌ الْوَاسِـطيُِّ إسِْـحَاقُ، حَدَّ

الْوَليِـدِ رَجُـلٌ يَلْعَـبُ فَذَبَـحَ إنِْسَـانًا وَأَبَـانَ رَأْسَـهُ، فَجَـاءَ جُنـْدَبٌ الْزَْدِيُّ فَقَتَلَـهُ. 

ثَناَ هُشَـيْمٌ عَنْ خَالـِدٍ عَنْ أَبيِ عُثْمَـانَ عَنْ جُندَْبٍ  دٍ، حَدَّ ثَنـِي عَمْـرُو بْـنُ مُحَمَّ حَدَّ
: أَنَّهُ قَتَلَهُ. الْبَجَلـِيِّ

ثَنـَا عَبْـدُ الْوَاحِـدِ عَـنْ عَاصِـمٍ عَـنْ أَبـِي عُثْمَـانَ: قَتَلَـهُ  ثَنـَا مُوسَـى قَـالَ حَدَّ  حَدَّ
كَعْـبٍ))). بْـنُ  جُنـْدَبُ 

حْمَـنِ بْـنِ  ـيْخِ عَبْـدِ الرَّ مَـةِ الشَّ وَفـِي »فَتْـحِ الْمَجِيـدِ شَـرْحِ كتَِـابِ التَّوْحِيـدِ« للِْعَلَّ

)))  »فَتْحُ البَارِي« )261/6(.

))) رَوَاهُ فِي »المُوَطَّأ« )1562(، وَعَبْدُ الرَزَّاق فِي »مُصَنَّفِهِ« )16667(.

))) رَوَاهُ البُخَارِي فِي»التَّارِيخ الكَبِير« )2268(.
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ـذِي ذَكَرْنَا، وَرَوَاهُ فِ حَسَـنٍ  ))) تَعَالَـى بَعْدَ أَنْ أَشَـارَ لـِكَلمَِ الْبُخَارِيِّ فيِ التَّارِيخِ الَّ

لً، وَفيِـهِ: فَأَمَـرَ بهِِ الْوَليِدُ فَسُـجِنَ. لَئـِلِ مُطَـوَّ الْبَيْهَقِـيُّ فـِي الدَّ

ةَ بتَِمَامهَِا وَلَهَا طُرُقٌ كَثيِرَةٌ انْتَهَى منِهُْ.  فَذَكَرَ الْقِصَّ

أُمُّ  وَابْنتَُـهُ  عُمَـرُ  وَهُـمْ  ـاحِرِ:  قَتْـلِ السَّ حَابَـةِ فـِي  ثَلَثَـةٍ مـِنَ الصَّ عَـنْ  آثَـارٌ  فَهَـذِهِ 

الْمُؤْمنِيِـنَ حَفْصَـةٌ رَضِـيَ الُلَّه عَنهُْـمْ جَمِيعًـا، وَجُنـْدَبٌ وَلَـمْ يُعْلَـمْ لَهُـمْ مُخَالفٌِ منَِ 

 (((
ارَقُطْنـِيِّ ، وَالدَّ وَيُعْتَضَـدُ ذَلـِكَ بمَِـا رَوَاهُ للِتِّرْمـِذِيِّ حَابَـةِ رَضِـيَ الُلَّه عَنهُْـمْ،  الصَّ

ـفَ  ـيْفِ«، وَضَعَّ ـاحِرِ ضَرْبُـهُ باِلسَّ عَـنْ جُنـْدَبٍ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »حَـدُّ السَّ

حِيـحُ عَـنْ جُنـْدَبٍ مَوْقُـوفٌ، وَتَضْعِيفُـهُ  التِّرْمـِذِيُّ إسِْـناَدَ هَـذَا الْحَدِيـثِ وَقَـالَ: الصَّ

ـاب رَحِمَهُـمْ اللـه، وُلِـدَ  ـدِ بْـنُ عَبْـدِ الوَهَّ ـيْخِ مُحَمَّ ـيْخُ عَبْـدُ الرَّحْمَـنِ بْـنُ حَسَـنِ بْـنُ الشَّ )))  هُـوَ الشَّ

ـاب، وَدَرَسَ عَلَيْـهِ وَعَلَى  ـدِ بْنِ عَبْـدِ الوَهَّ ـيْخِ مُحَمَّ هِ الشِّ رْعِيَّـة، نشََـأَ فِـي بَيْتِ جَدِّ سَـنَةَ 1196هــ فِـي الدِّ

ـيْخِ  أعَْمَامِـهِ التَّوْحِيـدَ وَالحَدِيـثَ وَالفِقْـهَ، كَمَـا دَرَسَ الحَدِيـثَ عَلَـى بَعْـضَِ المَشَـايِخِ فِـي مِصْر، كَالشَّ

ـيْخِ عَبْدِ الله بَاسـودَان، وَكَذَا قَرَأَ عَلَى مُفْتِي  ـيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجبْرتَيِ، وَالشَّ حَسَـن القوِيسِـينِي، وَالشَّ

ـدِ بْـنِ مَحْمُودِ الجَزاَئِـرِي الحَنَفِي الأثَـَرِي، وَقَدْ أجََـازهَُ هَؤُلَء المَشَـايِخ بِجَمِيعِ  ـيْخِ مُحَمَّ الجَزاَئِـر الشَّ

مَرْوِيَّاتهِِمْ.

يْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى مَشَايِخَ آخَرِينَ فِي مِصْرَ فِي النَّحْوِ وَالقِرَاءَاتِ وَغَيْرهَِا. كَمَا دَرَسَ الشَّ

يخ عَبْد اللَّطِيف. يْخِ عَبْدِ الرَّحْمَن جَمٌّ غَفِيرٌ مِنَ الطَلَبَةِ، أبَْرَزهَمْ ابْنه الشَّ وَقَدْ تتََلْمَذَ عَلَى الشَّ

ةُ مُصَنَّفَـاتٍ، أَشْـهَرهَُا كِتَابُـه »فَتْـح المَجِيـد«، وَلَـهُ أيَْضًـا »قُـرَّة عُيُـون  ـيْخِ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ عِـدَّ وَللِشَّ

وَالمُرْسَـليِن«. دَعْـوَة الأنَبِْيَـاء  حِدِيـن فِـي تحَْقِيـق  المُوَّ

ـنِيَّة فِـي الأجَْوِبَـة  رَر السَّ ـيْخُ عَبْـدُ الرَّحْمَـن رَسَـائِلَ كَثِيـرةَ، وَهِـيَ مَبْثُوثـَة فِـي »الـدُّ كَمَـا ألََّـفَ الشَّ

ة«. النَّجْدِيّـَ

توُُفِّـي  عَـامَ 1285 هــ بَعْـدَ أنَْ أبَْلَـى بَاَلءً حَسَـنًا فِي نصُْـرةَِ الِإسْاَلمِ، وَدَعْـوَةِ النَّاسِ إِلَـى التَّوْحِيدِ 

ـرْكِيَات فِي نجَْـدٍ وَغَيْرهَِا. الخَالِـصِ، وَدَحْـضِ البِـدَعِ وَالشِّ

دِ  ـيخِ إِبْرَاهِيم بْـنِ مُحَمَّ مَـةِ كِتَـابِ: »فَتْـح المَجِيـد«، وَالتَّرجَْمَـة لِحَفِيدِه الشَّ انظُْـرْ ترَجَْمَتَـهُ: فِـي مُقَدِّ

بْـنِ إِبْرَاهِيـمَ بْـنِ عَبْـدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَـن رَحِمَهُـمْ الله.

فَهُ الَألْبَانِي فِي »ضَعِيف سُنَنِ التِّرمِْذِي« )244(. ))) رَوَاهُ التِّرمِْذِي )1460(، وَضَعَّ
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فِ ))) وَهُـوَ يَضْعُـفُ فـِي الْحَدِيـثِ. 

ـيُّ بـِأَنَّ فـِي إسِْـناَدِهِ إسِْـمَاعِيلُ بْـنُ مُسْـلمٍِ الْمَكِّ

وَقَـالَ فـِي »فَتْـحِ الْمَجِيـدِ« أَيْضًـا فـِي الْـكَلَمِ عَلَـى حَدِيـثِ جُنـْدَبٍ الْمَذْكُـورِ: 

ـكَنِ مـِنْ حَدِيـثِ بُرَيْـدَةَ  رَوَى ابْـنُ السَّ

ةً وَحْدَهُ«))) اهـ منِهُْ. أَنَّ النَّبيَِّ  قَالَ: »يُضْرَبُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَيَكُونُ أُمَّ

وَقَـالَ ابْـنُ كَثيِـرٍ فـِي تَفْسِـيرِهِ بَعْـدَ أَنْ ذَكَـرَ تَضْعِيفَـهُ بإِسِْـمَاعِيلَ الْمَذْكُـورِ: »قُلْتُ 

بَرَانـِيُّ مـِنْ وَجْـهٍ آخَـرَ، عَنِ الْحَسَـنِ عَنْ جُنـْدَبٍ مَرْفُوعًا«))) اهــ. وَهَذَا  قَـدْ رَوَاهُ الطَّ

يـهِ كَمَـا تَرَى. يُقَوِّ

حَابَةِ أَنْكَرَهَا عَلَى مَـنْ عَمِلَ بهَِا مَعَ  تـِي لَـمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مـِنَ الصَّ فَهَـذِهِ الْثَـارُ الَّ

ـةُ مَنْ قَـالَ بقَِتْلهِِ مُطْلَقًـا. وَالْثَارُ  اعْتضَِادِهَـا باِلْحَدِيـثِ الْمَرْفُـوعِ الْمَذْكُـورِ هِـيَ حُجَّ

لَلَـةُ عَلَـى أَنَّـهُ يُقْتَـلُ وَلَوْ لَمْ يَبْلُـغْ بهِِ سِـحْرُهُ الْكُفْرَ،  الْمَذْكُـورَةُ وَالْحَدِيـثُ فيِهِمَـا الدَّ

ـعْوَذَةِ،  ـذِي قَتَلَـهُ جُنـْدَبٌ رَضِـيَ الُلَّه عَنـْهُ كَانَ سِـحْرُهُ مـِنْ نَحْـوِ الشَّ ـاحِرَ الَّ لِنََّ السَّ

جُـلِ، وَالْوَاقـِعُ بخِِلَفِ  وَالْخَْـذِ باِلْعُيُـونِ، حَتَّـى إنَِّـهُ يُخَيَّـلُ إلَِيْهِـمْ أَنَّهُ أَبَـانَ رَأْسَ الرَّ

ـنْ  ذَلـِكَ. وَقَـوْلُ عُمَـرَ: »اقْتُلُـوا كُلَّ سَـاحِرٍ« يَـدُلُّ عَلَـى ذَلـِكَ لصِِيغَـةِ الْعُمُـومِ، وَممَِّ

قَـالَ بمُِقْتَضَـى هَـذِهِ الْثَـارِ وَهَـذَا الْحَدِيـثِ: مَالكٌِ، وَأَبُـو حَنيِفَةَ، وَأَحْمَـدُ فيِ أَصَحِّ 

وَايَتَيْـنِ، وَعُمَـرُ، وَعُثْمَـانُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَحَفْصَةٌ، وَجُندَْبُ بْـنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَجُندَْبُ  الرِّ

بْـنُ كَعْـبٍ، وَقَيْـسُ بْنُ سَـعْدٍ، وَعُمَـرُ بْنُ عَبْـدِ الْعَزِيزِ، وَغَيْرُهُـمْ، كَمَا نَقَلَـهُ عَنهُْمُ ابْنُ 

))) قَـالَ الِإمَـامُ ابْـنُ حَجَـر  فِـي »تقَْرِيـب التَّهْذِيب« )ص 93(: »إِسْـمَاعِيلُ بْـنُ مُسْـلِم المَكِّي أبَوُ 

إِسْـحَاق كَانَ مِـنَ البَصْـرةَِ ثـُمَّ سَـكَنَ مَكَّـة وَكَانَ فَقِيهًـا ضَعِيـفُ الحَدِيـثِ مِـنَ الخَامِسَـة«، »الجَـرْحُ 

وَالتَّعْدِيـل«)198/2(، وَ»المَجْرُوحِيـن« )120/1(، وَ»مِيَـزانُ الاعْتِـدَال« )242/1(.

))) »فَتْحُ المَجِيد« )ص 301(.

))) »تفَْسِيرُ الِإمَام ابْنِ كَثِير« )365/1(.
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، وَابْـنِ الْمُنذِْرِ وَمَـنْ وَافَقَهُمَا.فِ ـافعِِيِّ قُدَامَـةَ فـِي )الْمُغْنـِي())) خِلفًَا للِشَّ

وَاحْتَـجَّ مَـنْ قَـالَ: بأَِنَّـهُ إنِْ كَانَ سِـحْرُهُ لَـمْ يَبْلُـغْ بـِهِ الْكُفْـرَ لَ يُقْتَـلُ بحَِدِيـثِ ابْـنِ 
مَسْـعُودٍ الْمُتَّفَـقِ عَلَيْـهِ »لَ يَحِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْـلِمٍ إلَِّ بإِحِْدَى ثَلاَثٍ...«))) الْحَدِيثَ، 

مْنـَاهُ مرَِارًا. وَقَـدْ قَدَّ

ذِي لَمْ يَكْفُرْ صَاحِبُهُ منَِ الثَّلَثِ الْمَذْكُورَةِ.  حْرُ الَّ وَلَيْسَ السِّ

قَـالَ الْقُرْطُبـِيُّ مُنتَْصِـرًا لهَِذَا الْقَوْلِ: »وَهَذَا صَحِيحٌ، وَدِمَاءُ الْمُسْـلمِِينَ مَحْظُورَةٌ 
لَ تُسْـتَبَاحُ إلَِّ بيَِقِيـنٍ، وَلَ يَقِيـنَ مَعَ الِخْتلَِفِ، وَالُلَّه أَعْلَمُ«))).

ـوا أَيْضًـا بـِأَنَّ عَائشَِـةَ  بَاعَـتْ مُدَبَّـرَةً لَهَـا سَـحَرَتْهَا، وَلَـوْ وَجَـبَ قَتْلُهَا  وَاحْتَجُّ
لَمَـا حَـلَّ بَيْعُهَـا، قَالَـهُ ابْـنُ الْمُنـْذِرِ، وَغَيْـرُهُ. وَمَـا حَاوَلَـهُ بَعْضُهُـمْ مـِنَ الْجَمْـعِ بَيْـنَ 
ـذِي يَقْتَضِـي الْكُفْـرَ فـِي قَـوْلِ مَـنْ قَـالَ  ـحْرِ عَلَـى الَّ ـةِ الْمَذْكُـورَةِ بحَِمْـلِ السِّ الْدَِلَّ
ـذِي لَ يَقْتَضِـي الْكُفْـرَ فـِي قَـوْلِ مَـنْ قَـالَ بعَِـدَمِ الْقَتْـلِ لَ  باِلْقَتْـلِ، وَحَمْلـِهِ عَلَـى الَّ
ـذِي سَـحَرَهُ مـِنْ نَـوْعِ  ـاحِرِ الَّ يَصِـحُّ لِنََّ الْثَـارَ الْـوَارِدَةَ فـِي قَتْلـِهِ جَـاءَتْ بقَِتْـلِ السَّ
ا يَقْتَضِـي الْكُفْرَ الْمُخْرِجَ منِْ  ذِي قَتَلَـهُ، وَلَيْسَ ذَلكَِ ممَِّ ـعْوَذَةِ كَسَـاحِرِ جُنـْدَبٍ الَّ الشَّ
مَ إيِضَاحُـهُ فَالْجَمْـعُ غَيْرُ مُمْكـِنٍ، وَعَلَيْـهِ فَيَجِـبُ التَّرْجِيحُ،  سْاَلمِ، كَمَـا تَقَـدَّ ـةِ الِْ ملَِّ
حُ  ـحُ عَـدَمَ الْقَتْلِ بأَِنَّ دِمَاءَ الْمُسْـلمِِينَ حَرَامٌ إلَِّ بيَِقِيـنٍ، وَبَعْضُهُمْ يُرَجِّ فَبَعْضُهُـمْ يُرَجِّ

. ـةٌ، وَلَ يَتَعَـارَضُ عَـامٌّ وَخَـاصٌّ تَـهُ خَاصَّ الْقَتْـلَ بـِأَنَّ أَدِلَّ

رٌ فـِي   لِنََّ الْخَـاصَّ يَقْضِـي عَلَـى الْعَـامِّ عِنـْدَ أَكْثَـرِ أَهْـلِ الْصُُـولِ كَمَـا هُـوَ مُقَـرَّ

يْبَانيِ« )111/10(. ))) »المُغْنِي فِي فِقْهِ الِإمَامِ أحَْمَد بْنِ حَنْبَل الشَّ

))) رَوَاهُ البُخَـارِي )6878(، وَمُسْـلِم )1676(، وَلَكِـن بِلَفْـظ: »لَ يَحِـلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْـلِمٍ، يَشْـهَدُ أنَْ لَ إِلَهَ 

ي رَسُـولُ اللهِ، إِلَّ بِإِحْـدَى �ثلََثٍ..«. إِلَّ اللـهُ وَأنَّـِ

.)48/2( » تفَْسِيرُ الِإمَامِ القُرطْبُِي« (((
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احِرَ  نقِْيطيِ عَفَا الُلَّه عَنهُْ: وَالْظَْهَرُ عِندِْي أَنَّ السَّ دُ الأمَيِن الشِّ مَةُ مُحَمَّ قَالَ العَلَّ
النُّصُوصِ  لدَِلَلَةِ  يُقْتَلُ  لَ  أَنَّهُ  إنِْسَانًا  بهِِ  يَقْتُلْ  وَلَمْ  الْكُفْرَ  سِحْرُهُ  بهِِ  يَبْلُغْ  لَمْ  ذِي  الَّ

ةً إلَِّ بدَِليِلٍ وَاضِحٍ.  جْمَاعِ عَلَى عِصْمَةِ دِمَاءِ الْمُسْلمِِينَ عَامَّ الْقَطْعِيَّةِ، وَالِْ

 ، النَّبـِيِّ  يَثْبُـتْ فيِـهِ شَـيْءٌ عَـنِ  لَـمْ  يَكْفُـرْ بسِِـحْرِهِ  لَـمْ  ـذِي  الَّ ـاحِرِ  وَقَتْـلُ السَّ
ؤُ عَلَـى دَمِ مُسْـلمٍِ مـِنْ غَيْـرِ دَليِـلٍ صَحِيـحٍ مـِنْ كتَِـابٍ أَوْ سُـنَّةٍ مَرْفُوعَـةٍ غَيْـرُ  وَالتَّجَـرُّ
ا لفِِعْلِ  ظَاهِـرٍ عِنـْدِي، وَالْعِلْـمُ عِنـْدَ اللَّهِ تَعَالَـى، مَـعَ أَنَّ الْقَـوْلَ بقَِتْلـِهِ مُطْلَقًا قَوِيٌّ جِـدًّ

حَابَـةِ لَـهُ مـِنْ غَيْـرِ نَكيِـرٍ. الصَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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ابِعَةُ: المَسْألََةُ السَّ

حْرِ))) حُكْمُ تعََلُّمِ السِّ

ـحْرَ وَيَسْـتَعْمِلُهُ))) فَقَـالَ بَعْضُهُـمْ: إنَِّـهُ يَكْفُـرُ  ـمُ السِّ اخْتَلَـفَ الْعُلَمَـاءُ فيِمَـنْ يَتَعَلَّ
بذَِلـِكَ، وَهُـوَ قَـوْلُ جُمْهُـورِ الْعُلَمَـاءِ منِهُْـمْ مَالـِكٌ، وَأَبُـو حَنيِفَـةَ وَأَصْحَـابُ أَحْمَدَ، 
ـحْرَ  مَ السِّ ـافعِِيِّ أَنَّهُ إذَِا تَعَلَّ وَغَيْرُهُـمْ. وَعَـنْ أَحْمَـدَ مَـا يَقْتَضِـي عَدَمَ كُفْـرِهِ. وَعَنِ الشَّ
قيِـلَ لَـهُ صِـفْ لَنـَا سِـحْرَكَ، فَـإنِْ وَصَفَ مَـا يَسْـتَوْجِبُ الْكُفْـرَ مثِْلَ سِـحْرِ أَهْـلِ بَابلَِ 
بِ للِْكَوَاكـِبِ، وَأَنَّهَـا تَفْعَلُ مَا يَطْلُـبُ منِهَْا فَهُوَ كَافـِرٌ، وَإنِْ كَانَ لَ يُوجِبُ  مـِنَ التَّقَـرُّ

الْكُفْـرَ فَـإنِِ اعْتَقَـدَ إبَِاحَتَـهُ فَهُـوَ كَافـِرٌ، وَإلَِّ فَلَ. 

وَأَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

عَنـْهُ وَغَفَـرَ لَـهُ: التَّحْقِيـقُ فـِي  قَـالَ الإمـام محمـد الأميـن الشـنقيطي  عَفَـا اللَّهُ 

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن« )50/4(

ـحْرِ وَتعَْليِمُـهُ حَـرَامٌ لَ نعَْلَمُ فِيـهِ خِلفًَا بَيْنَ أهَْـلِ العِلْمِ؛  ))) قَـالَ الِإمَـامُ ابْـنُ قُدَامَـة : »تعََلُّـمُ السِّ

ـاحِرُ بِتَعَلُّمِهِ وَفِعْلِهِ سَـوَاء اعْتَقَـدَ تحَْرِيمَـهُ أوَْ إِبَاحَتَهُ«»المُغْنِي« )104/10(.  قَـالَ أصَْحَابُنَـا: وَيَكْفُرُ السَّ

ـحْرَ كُفْـرٌ وَمُتَعَلِّمَهُ كَافِـرٌ وَهُوَ  وَقَـالَ الإمَِـامُ ابْـنُ حَجَـر : »وَقَـدْ اسْـتَدَلَّ بِهَـذِهِ الآيَـة عَلَـى أنََّ السِّ

ا النَّـوْعُ الآخِرُ الَّذِي  ـيَاطِينِ أوَْ لِلْكَوَاكِبِ، وَأمََّ مْتُهَا، وَهُـوَ التَّعَبُّدُ للِشَّ وَاضِـحٌ فِـي بَعْـضِ أنَوَْاعِـهِ الَّتِي قَدَّ

ـعْوَذِةِ فَاَل يَكْفُرُ بِـهِ مِنْ تعََلُّمِـهِ أصَْلً. هُـوَ مِـنْ بَابِ الشَّ

ـبْعِ  هُ النَّبِـيُّ  مِـنَ السَّ ـحْرِ حَـرَامٌ وَهُـوَ مِـنَ الكَبَائِـرِ بِالإجِْمَـاعِ وَقَـدْ عَـدَّ  قَـالَ النَّـوَوِي: عَمَـلُ السِّ

المُوبِقَـات، وَمِنْـهُ مَـا يَكُـونُ كُفْـرًا وَمِنْـهُ مَا لَ يَكُـونُ كُفْرًا، بـَلْ مَعْصِيَـةٌ كَبِيرةٌَ فَـإنِْ كَانَ فِيهِ قَـوْلٌ أوَْ 

ـا تعََلُّمُـهُ وَتعَْليِمُـهُ فَحَـرَامٌ« »فَتْحُ البَـارِي« )224/10(. فِعْـلٌ يَقْتَضِـي الكُفْـر فَهُـوَ كُفْـر، وَإِلَّ فَاَل؛ وَأمََّ
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فِ ـا يُعَظَّمُ فيِـهِ غَيْـرُ اللَّهِ كَالْكَوَاكبِِ،  ـحْرُ ممَِّ هَـذِهِ الْمَسْـأَلَةِ هُـوَ التَّفْصِيـلُ: فَـإنِْ كَانَ السِّ

وْعِ  ـا يُـؤَدِّي إلَِـى الْكُفْـرِ فَهُـوَ كُفْـرٌ باَل نـِزَاعٍ، وَمـِنْ هَـذَا النّـَ ، وَغَيْـرِ ذَلـِكَ ممَِّ وَالْجِـنِّ
سِـحْرُ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ الْمَذْكُـورُ فـِي سُـورَةِ »الْبَقَـرَةِ« فَإنَِّـهُ كُفْـرٌ باَل نـِزَاعٍ. كَمَـا 

دَلَّ عَلَيْـهِ قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ک:102[.    [﴾ ٺ  ٺ 

 ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تَعَالَـى:  وَقَوْلُـهُ 
 .]102 ک: [

ڳ﴾  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ﴿ وَقَوْلُـهُ: 
]ک:102[ وَقَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ] ڻ: 69[،  كَمَـا 
بَعْـضِ  بخَِـوَاصِّ  كَالِسْـتعَِانَةِ  الْكُفْـرَ  يَقْتَضِـي  لَ  ـحْرُ  كَانَ السِّ وَإنِْ  إيِضَاحُـهُ  مَ  تَقَـدَّ
هُ لَ يَبْلُـغُ بصَِاحِبـِهِ  الْشَْـيَاءِ مـِنْ دهانـات وغيرهـا فَهُـوَ حَـرَامٌ حُرْمَـةً شَـدِيدَةً وَلَكنِّـَ

الْكُفْـرَ. 

تيِ اخْتَلَفَ فيِهَا الْعُلَمَاءُ. هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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الْمَسْألََةُ الثَّامِنَةُ:

حْرِ دُونَ العَمَلِ بِهِ))) حُكْمُ تعََلُّمِ السِّ

حْرِ منِْ غَيْرِ عَمَلٍ بهِِ، هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَ؟  مِ السِّ اعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فيِ تَعَلُّ

ةِ  ـذِي عَلَيْـهِ الْجُمْهُـورُ: هُـوَ أَنَّـهُ لَ يَجُـوزُ، وَمـِنْ أَصْـرَحِ الْدَِلَّ  وَالتَّحْقِيـقُ وَهُـوَ الَّ
فـِي ذَلـِكَ تَصْرِيحُـهُ تَعَالَـى بأَِنَّـهُ يَضُـرُّ وَلَ يَنفَْـعُ فـِي قَوْلهِِ: 

أَنَّ  الُلَّه  أَثْبَـتَ  وَإذَِا   ]102 ]ک:  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ﴿
مُ مَـا هُوَ ضَرَرٌ مَحْـضٌ لَ نَفْعَ فيِهِ؟ ! ـحْرَ ضَـارٌّ وَنَفَـى أَنَّـهُ نَافـِعٌ فَكَيْفَ يَجُوزُ تَعَلُّ السِّ

ازِيُّ فيِ تَفْسِيرِهِ فيِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ بأَِنَّهُ جَائزٌِ بَلْ وَاجِبٌ.  وَجَزَمَ الْفَخْرُ الرَّ

هُ: قَالَ مَا نَصُّ

فَـقَ  اتَّ مَحْظُـورٍ،  وَلَ  قَبيِـحٍ،  غَيْـرُ  ـحْرِ  باِلسِّ الْعِلْـمَ  أَنَّ  فـِي  الْخَامسَِـةُ  »الْمَسْـأَلَةُ 
قُـونَ عَلَـى ذَلـِكَ لِنََّ الْعِلْـمَ لذَِاتـِهِ شَـرِيفٌ، وَأَيْضًـا لعُِمُـومِ قَوْلـِهِ تَعَالَـى: ﴿  الْمُحَقِّ
ـحْرَ لَـوْ لَـمْ يَكُـنْ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴾ ]ڭ: 9[، وَلِنََّ السِّ
يُعْلَـمُ لَمَـا أَمْكَـنَ الْفَـرْقُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْمُعْجِـزَةِ وَالْعِلْمُ بكَِوْنِ الْمُعْجِـزِ مُعْجِزًا وَاجِبٌ، 
ـفُ الْوَاجِـبُ عَلَيْـهِ فَهُـوَ وَاجِـبٌ، فَهَـذَا يَقْتَضِـي أَنْ يَكُـونَ تَحْصِيـلُ الْعِلْـمِ  وَمَـا يَتَوَقَّ

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن« )55/4(.
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فِ انْتَهَـى منِـْهُ  يَكُـونُ حَرَامًـا وَقَبيِحًـا«))).  كَيْـفَ  يَكُـونُ وَاجِبًـا  ـحْرِ وَاجِبًـا، وَمَـا  باِلسِّ

. بلَِفْظهِِ

تهِِ. وَلَ يَخْفَى سُقُوطُ هَذَا الْكَلَمِ وَعَدَمُ صِحَّ

هُ: ذِي ذَكَرْنَا بمَِا نَصُّ بَهُ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ تَفْسِيرِهِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَهُ عَنهُْ بلَِفْظهِِ الَّ وَقَدْ تَعَقَّ

ـحْرِ لَيْـسَ بقَِبيِحٍ(  »وَهَـذَا الْـكَلَمُ فيِـهِ نَظَرٌ مـِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَـا قَوْلُهُ: )الْعِلْمُ باِلسِّ
إنِْ عَنـَى بـِهِ لَيْـسَ بقَِبيِـحٍ عَقْاًل فَمُخَالفُِـوهُ مـِنَ الْمُعْتَزِلَـةِ يَمْنعَُـونَ هَـذَا، وَإنِْ عَنـَى 
أَنَّـهُ لَيْـسَ بقَِبيِـحٍ شَـرْعًا فَفِـي هَـذِهِ الْيَـةِ الْكَرِيمَـةِ يَعْنـِي قَوْلَـهُ تَعَالَـى وَيَتَعَلَّمُـونَ مَـا 

ـحْرِ. هُـمْ وَلَ يَنفَْعُهُـمْ تَبْشِـيعٌ لعِِلْـمِ السِّ يَضُرُّ

قَـهُ بمَِـا يَقُـولُ فَقَـدْ كَفَـرَ بمَِـا  افـا فَصَدَّ ـننَِ«: »مَـنْ أَتَـى كَاهِنـا أَوْ عَرَّ  وَفـِي »السُّ
ـدٍ«))). أُنْـزِلَ عَلَـى مُحَمَّ

)وَلَ  سَـحَرَ«)))وَقَوْلُهُ:  فَقَـدْ  فيِهَـا  وَنَفَـثَ  عُقْـدَةً  عَقَـدَ  »مَـنْ  ـننَِ«:  »السُّ وَفـِي   
قُـونَ عَلَـى ذَلـِكَ( كَيْـفَ لَ يَكُـونُ مَحْظُـورًا مَـعَ مَـا ذَكَرْنَـا  فَـقَ الْمُحَقِّ مَحْظُـورَ، اتَّ
قِيـنَ يَقْتَضِـي أَنْ يَكُـونَ قَـدْ نَـصَّ عَلَـى هَـذِهِ  فَـاقُ الْمُحَقِّ مـِنَ الْيَـةِ، وَالْحَدِيـثِ، وَاتِّ

ذَلـِكَ؟!! عَلَـى  نُصُوصُهُـمْ  وَأَيْـنَ  أَكْثَرُهُـمْ،  أَوْ  الْعُلَمَـاءِ  ـةُ  أَئمَِّ الْمَسْـأَلَةِ 

ـحْرِ فيِ عُمُومِ قَوْلهِِ تَعَالَـى: ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ثُـمَّ إدِْخَالُـهُ عَلمَِ السِّ
ـتْ عَلَـى مَـدْحِ الْعَالمِِيـنَ  ئى ئى ﴾ ]ڭ: 9[ فيِـهِ نَظَـرٌ، لِنََّ هَـذِهِ الْيَـةَ إنَِّمَـا دَلَّ
مِـهِ بأَِنَّـهُ لَ  يـهِ إلَِـى وُجُـوبِ تَعَلُّ ـا قُلْـتَ إنَِّ هَـذَا منِهَْـا! ثُـمَّ تُرَقِّ ، وَلَمَّ ـرْعِيَّ الْعِلْـمَ الشَّ

))) »مَفَاتِيح الغَيْب« )194/3(.

حَـه الَألْبَانِي فِـي »صَحِيح الجَامِع«  ))) رَوَاهُ أحَْمَـد فِـي »مُسْـنَده« )9536(، وَأبَُـو دَاوُد )3904(،  وَصَحَّ

.)5939(

فَهُ الَألْبَانِي فِي  »ضَعِيف الجَامِع« )5702(. ))) رَوَاهُ النَّسَائيِ )4079(، وَضَعَّ
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يَحْصُـلُ الْعِلْـمُ باِلْمُعْجِـزِ إلَِّ بـِهِ ضَعِيـفٌ بَـلْ فَاسِـدٌ لِنََّ أَعْظَـمَ مُعْجِـزَاتِ رَسُـولنِاَ فِ

ـذِي لَ يَأْتيِـهِ الْبَاطـِلُ مـِنْ بَيْـنِ يَدَيْـهِ،  اَلمُ هِـيَ الْقُـرْآنُ الْعَظيِـمُ الَّ اَلةُ وَالسَّ عَلَيْـهِ الصَّ
وَلَ مـِنْ خَلْفِـهِ تَنزِْيـلٌ مـِنْ حَكيِـمٍ حَمِيـدٍ.

ـحْرِ أَصْاًل. ثُـمَّ مـِنَ الْمَعْلُومِ  ـفُ عَلَـى عِلْـمِ السِّ ثُـمَّ إنَِّ الْعِلْـمَ بأَِنَّـهُ مُعْجِـزٌ لَ يَتَوَقَّ
يَعْلَمُـونَ  كَانُـوا  تَهُـمْ  وَعَامَّ الْمُسْـلمِِينَ  ـةَ  وَأَئمَِّ وَالتَّابعِِيـنَ  حَابَـةَ،  الصَّ أَنَّ  ـرُورَةِ  باِلضَّ
مُـوهُ،  ـحْرَ، وَلَ تَعَلَّ قُـونَ بَيْنـَهُ وَبَيْـنَ غَيْرِهِ،وَلَـمْ يَكُونُـوا يَعْلَمُـونَ السِّ الْمُعْجِـزَ، وَيُفَرِّ

مُـوهُ، وَالُلَّه أَعْلَـمُ«))). انْتَهَـى.  وَلَ عَلَّ

ازِيِّ وَاقعٌِ مَوْقعَِهُ،  هُ عَلَى الـرَّ وَلَ يَخْفَـى أَنَّ كَلَمَ ابْـنِ كَثيِـرٍ هَذَا صَـوَابٌ، وَأَنَّ رَدَّ
﴿ڈ ژ     : لقَِوْلـِهِ  مَنعِْـهِ،  فـِي  يُخْتَلَـفَ  أَنْ  يَنبَْغِـي  لَ  ـحْرِ  السِّ ـمَ  تَعَلُّ وَأَنَّ 

 .]102 ]ک:   ﴾ ڑ  ڑ  ژ 

افًـا أَوْ كَاهِناً..  حِيحِ »مَنْ أَتَى عَرَّ وَقَـوْلُ ابْـنِ كَثيِرٍ فـِي كَلَمهِِ الْمَذْكُورِ: وَفـِي الصَّ
إلَِـخْ« إنِْ كَانَ يَعْنـِي أَنَّ الْحَدِيـثَ بذَِلـِكَ صَحِيـحٌ فَاَل مَانـِعَ، وَإنِْ كَانَ يَعْنـِي أَنَّـهُ فـِي 

حِيحَيْـنِ« أَوْ أَحَدِهِمَا فَلَيْـسَ كَذَلكَِ))). »الصَّ

ـهِ تَعْلَـمُ أَنَّ قَـوْلَ ابْـنِ حَجَـرٍ فـِي »فَتْـحِ الْبَـارِي«: »وَقَـدْ أَجَـازَ بَعْـضُ   وَبذَِلـِكَ كُلِّ
نْ  زَالَتهِِ عَمَّ ـا لِِ ـا لتَِمْييِـزِ مَا فيِهِ كُفْرٌ مـِنْ غَيْرِهِ. وَإمَِّ ـحْرِ لِمَْرَيْـنِ: إمَِّ ـمَ السِّ الْعُلَمَـاءِ تَعَلُّ

وَقَـعَ فيِهِ.

لُ: فَاَل مَحْـذُورَ فيِهِ إلَِّ منِْ جِهَـةِ الِعْتقَِادِ، فَإذَِا سَـلمَِ الِعْتقَِادُ فَمَعْرِفَةُ  ـا الْوََّ فَأَمَّ

.)366 /1( » تفَْسِيرُ الِإمَام ابْنِ كَثِير« (((

))) الـوَاردُِ فِـي »صَحِيـح مُسْـلِم « )2230(، عَـنِ النَّبِـي  قَـالَ: »مَنْ أتَىَ عَرَّافًا فَسَـألََهُ عَنْ شَـيءٍ 

لَـمْ تقُْبَلْ لَهُ صَالةٌَ أَرْبَعِيـنَ لَيْلَةً«.

وَانظُْرْ غَيْرَ مَأمُْورٍ إِلىَ كِتَاب: »التَّحْبِير لِلأوَْهَامِ وَالتَّنْبِيهَات الوَاردَِة فِي تفَْسِير ابْنِ كَثِير« )ص 9(.
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فِ دِهِ لَ تَسْـتَلْزِمُ مَنعًْـا. كَمَـنْ يَعْرِفُ كَيْفِيَّةَ عِبَـادَةِ أَهْلِ الْوَْثَـانِ للَِْوْثَانِ.  ـيْءِ بمُِجَـرَّ الشَّ

ـاحِرُ إنَِّمَـا هِـيَ حِكَايَـةُ قَـوْلٍ أَوْ فعِْـلٍ، بخِِاَلفِ تَعَاطيِـهِ،  مُـهُ السَّ لِنََّ كَيْفِيَّـةَ مَـا يُعَلِّ
وَالْعَمَـلِ بهِِ.

ـا الثَّانـِي: فَـإنِْ كَانَ لَ يَتـِمُّ كَمَـا زَعَـمَ بَعْضُهُـمْ إلَِّ بنِـَوْعٍ مـِنْ أَنْـوَاعِ الْكُفْـرِ أَوِ  وَأَمَّ
الْفِسْـقِ فَاَل يَحِـلُّ أَصْاًل، وَإلَِّ جَـازَ للِْمَعْنـَى الْمَذْكُـورِ«))). اهــ

، وَلَ يَنفَْـعُ،  حَ الُلَّه بأَِنَّـهُ يَضُـرُّ خِاَلفَ التَّحْقِيـقِ، إذِْ لَيْـسَ لِحََـدٍ أَنْ يُبيِـحَ مَـا صَـرَّ
هَا كَمَا  رِيعَةُ إلَِـى الْحَرَامِ يَجِبُ سَـدُّ مَـهُ قَـدْ يَكُـونُ ذَرِيعَـةً للِْعَمَلِ بـِهِ، وَالذَّ مَـعَ أَنَّ تَعَلُّ

مْناَهُ. قَدَّ

قَالَ فيِ الْمَرَاقيِ:

الْمُحَـــرَّمِ إِلَـــى  رَائِـــعِ  الذَّ ــمِ)))سَـــدُّ  ــى الْمُنْحَتِـ ــا إِلَـ ــمٌ كَفَتْحِهَـ حَتْـ

هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لَناَ، وَالْعِلْمُ عِندَْ اللَّهِ تَعَالَى.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) »فَتْحُ البَارِي« )224/10(.

رَائِعَ  يَـةُ إِلَيْهِ يَعْنِـي أنََّ الذَّ ـيْءِ الوَسِـيلَة المُؤَدِّ رِيعَةُ إِلَى الشَّ ـدُ الَأمِيـن : »الذَّ ))) قَـالَ العَلَّمَـةُ مُحَمَّ

رَائِعُ إِلَى المَنْـدُوبِ يُنْدَبُ فَتْحُهَا  رَائِعُ إِلَى الوَاجِـبِ يَجِبُ فَتْحُهَـا، وَالذَّ هَا، وَالذَّ إِلَـى الحَـرَامِ يَجِـبُ سَـدُّ

هَا وَيُكْـرهَُ فَتْحُهَـا...« »نثَْـرُ الـوُرُودِ عَلَـى مَرَاقِـي  رَائِـعُ إِلَـى المَكْـرُوهِ يُنْـدَبُ سَـدُّ هَا، وَالذَّ وَيُكْـرهَُ سَـدُّ

ـعُود« )ص 426(، وَشَـرْح النَّاظِـم  عُـود إِلَـى مَرَاقِـي السُّ ـعُود« )ص 575(،  وَانظُْـرْ: »مَـدَارِجُ الصُّ السُّ

ـعُود«  )169/2(.  لِبَْيَاتِـه »نشَْـر البُنُـود عَلَـى مَرَاقِي السُّ
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الْمَسْألََةُ التَّاسِعَةُ:

حْرِ عَنِ المَسْحُورِ))) حُكْمُ حَلِّ السِّ

ـحْرِ عَـنِ الْمَسْـحُورِ،فَأَجَازَهُ بَعْضُهُـمْ،  اعْلَـمْ أَنَّ الْعُلَمَـاءَ اخْتَلَفُـوا فـِي حَـلِّ السِّ
وَمَنعََـهُ بَعْضُهُـمْ. 

ـنْ أَجَـازَهُ سَـعِيدُ بْـنُ الْمُسَـيَّبِ  تَعَالَـى، قَـالَ الْبُخَـارِيُّ فـِي »صَحِيحِـهِ«  وَممَِّ
ـحْرُ(: وَقَـالَ قَتَـادَةُ: قُلْـتُ لسَِـعِيدِ بْـنِ الْمُسَـيَّبِ: رَجُـلٌ بـِهِ  )بَـابُ هَـلْ يُسْـتَخْرَجُ السِّ
طـِبٌّ أَوْ يُؤْخَـذُ عَـنِ امْرَأَتـِهِ، أَيُحَـلُّ عَنـْهُ، أَوْ يُنشَْـرُ؟ قَالَ: »لَ بَـأْسَ بهِِ، إنَِّمَـا يُرِيدُونَ 

ـا مَـا يَنفَْـعُ فَلَمْ يَنـْهَ عَنـْهُ«))) اهـ صْاَلحَ، فَأَمَّ بـِهِ الِْ

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن« )57/4(.

هُ( لَيْسَ فِيمَـا قَالَـهُ  تعََالىَ مَا يـَدُلُّ عَلىَ أنََّهُ  ـا أثَـَرُ سَـعِيدِ بْـنِ المُسَـيِّب فَيُجَـابُ عَنْـهُ )بِأنَّـَ ))) »وَأمََّ

ـحْرِ عَنِ المَسْـحُورِ أوَْ نحَْـو ذَلِكَ، وَحَاشَـاهُ مِنْ  ـحَرةَِ لِحَـلِّ السِّ يُجِيـزُ النُّشْـرةََ المَمْنُوعَـةَ أوَْ إتِيَْـانُ السَّ

لِ، بَـانَ لَكَ  لْتَهَـا حَـقَّ التَّأمَُّ وَايَـاتِ المَرْوِيَّـةِ عَنْـهُ فِـي هَـذِهِ المَسْـألََةِ وَتأَمََّ ذَلِـكَ، وَأنَـْتَ إذَِا جَمَعْـتَ الرِّ

أنََّ النُّشْـرةََ الَّتِـي أجََازهََـا إنَِّمَـا هِـيَ المَشْـرُوعَة مِنْهَا فَحَسْـب، وَالَّتِي هِيَ مِـنْ جِنْسِ الرُّقَـى وَالتَّعَاوِيذ، 

ـحْرِ عَـنِ المَسْـحُورِ هُـمْ بَعْـضُ أصَْحَابِـهِ  زُوا إتِيَْانهِِـمْ لِحَـلِّ السِّ لَ النُّشْـرةَ المَمْنُوعَـة، وَأنََّ الَّذِيـنَ جَـوَّ

ـانِ، وَنحَْوِهِمْ. ـحَرةَِ، وَالكُهَّ لَحِ وَالاسْـتِقَامَةِ، لَ السَّ وَتلََمِذَتِـهِ، وَمَـنْ كَانـُوا مَعْرُوفِيـنَ بِالصَّ

وَايَاتِ أنََّ قَتَادَةَ قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: رَجُلٌ طُبَّ بِسِحْرٍ، نحَُلُّ عَنْهُ؟ فَمِنْ تِلْكَ الرِّ

قَـالَ: »نعََـمْ، مَـنِ اسْـتَطَاعَ أنَْ يَنْفَـعَ أخََـاهُ فَلْيَفْعَلْ« رَوَاهُ ابْنُ أبَِي شَـيْبَة فِـي »مُصَنَّفِهِ« )3574( بِإِسْـنَادٍ 

. صَحِيحٍ

وَفِـي رِوَايَـةٍ: »إنِِ اسْـتَطَعْتَ أنَْ تنَْفَـعَ أخََـاكَ فَافْعَـلْ« رَوَاهُ الحَرْبِـي فِـي »غَرِيبِـه« كَمَـا فِـي »تغَْلِيـق 

التَّعْليِـق« )50/1(.
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فِ . وَمَالَ إلَِى هَذَا الْمُزَنيُِّ

، وَقَـالَ أَيْضًـا: »قَـالَ ابْـنُ  : »لَ بَـأْسَ باِلنُّشْـرَةِ«، قَالَـهُ الْقُرْطُبـِيُّ ـافعِِيُّ  وَقَـالَ الشَّ
هُ  بَطَّـالٍ: وَفـِي كتَِـابِ وَهْـبِ بْـنِ مُنبَِّـهٍ: أَنْ يَأْخُذَ سَـبْعَ وَرَقَاتٍ منِْ سِـدْرٍ أَخْضَـرَ فَيَدُقُّ
بَيْـنَ حَجَرَيْـنِ، ثُـمَّ يَضْرِبُـهُ باِلْمَـاءِ وَيَقْـرَأُ عَلَيْـهِ آيَـةَ الْكُرْسِـيِّ ثُـمَّ يَحْسُـو منِـْهُ ثَاَلثَ 
وَهُـوَ جَيِّـدٌ  تَعَالَـى،  الُلَّه  إنِْ شَـاءَ  بـِهِ  مَـا  عَنـْهُ كُلُّ  يَذْهَـبُ  فَإنَِّـهُ  وَيَغْتَسِـلُ.  حَسَـوَاتٍ 

جُـلِ إذَِا حُبـِسَ عَـنْ أَهْلهِِ«)))انْتَهَـى منِـْهُ. للِرَّ

 ، بَـرِيُّ ـحْرِ عَـنِ الْمَسْـحُورِ: أَبُـو جَعْفَـرٍ الطَّ ـنْ أَجَـازَ النَّشْـرَةَ وَهِـيَ حَـلُّ السِّ وَممَِّ

وَفِـي رِوَايَـةٍ: »قَـالَ: لَ بَأسْ، إنَِّمَـا ترُِيدُونَ بِذَلِكَ الإصِْاَلح« رَوَاهُ الأثَرْمَ فِي »سُـنَنِه« كَمَا فِي »تغَْلِيق 

التَّعْليِـق« )50/1(، وَفِـي رِوَايَـةٍ: أنََّ قَتَادَة قَالَ: سَـألَتُْ سَـعِيدَ بْنَ المُسَـيَّبِ عَنِ النَّشْـر فَأمََرنَيِ بِهَا، قَالَ: 

قُلْـتُ: أَرْوِيهَـا عَنْكَ؟ قَـالَ: »نعََمْ« رَوَاهُ ابْنُ أبَِي شَـيْبَة فِي »مُصَنَّفِه« )3563( بِإِسْـنَادٍ صَحِيح.

وَمِثْلُـهُ مَـا جَـاءَ عَـنْ عَطَـاءٍ الخُرَاسَـانيِ ، قَـالَ إِسْـمَاعِيلُ بْنُ عِيَّـاش: سَـألَْتُ عَطَاء الخُرَاسَـانِي عَنِ 

ـذِ عَـنْ أهَْلِـهِ وَالمَسْـحُور، نأَتِْـي نطُْلِـقُ عَنْـه، قَـالَ: »لَ بَـأسَْ بِذَلِـكَ إذَِا اضْطَـرَّ إِلَيْـهِ« رَوَاهُ ابْنُ  المُؤَخَّ

أبَِـي شَـيْبَة فِـي »مُصَنَّفِـهِ« )3573( بِإِسْـنَادٍ صَحِيح.

مَتِهِمْ الحَسَـن البَصْـرِي وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِـي وَغَيْرهِمَا،  وَقَـدْ عَرفَْـتَ أنََّ فُقَهَـاءَ أهَْـلِ العِـرَاقِ وَفِـي مُقَدِّ

كَانـُوا يَكْرهَُـونَ أنَوَْاعًـا مِـنَ الرُّقَـى وَالتَّعَاوِيـذِ وَمِنْهَـا النُّشْـرةَ؛ انظـر: »مُصَنَّـف ابْـنِ أبَِـي شَـيْبَة« 

)3562و3565و3566و3567(، وَكَانَ أهَْـلُ الحِجَـازِ يُجِيزُونهََـا كَغَيْرهَِـا مِـنَ الرُّقَى وَالتَّعَاوِيذِ المَشْـرُوعَة، 

فَأشَْـكَلَ ذَلِـكَ عَلَـى قَتَـادَة  فَصَـارَ يُكْثِـرُ مِنْ سُـؤَالِ سَـعِيد بْـنِ المُسَـيَّبِ عَنْهَـا، وَكَانَ سَـعِيدُ يُجِيبُهُ 

ـا يَنْفَعُ، وَصَدَقَ سَـعِيدٌ، فَإنَِّ النُّشْـرةََ  ، وَلَـمْ يَنْهَ عَمَّ ـا يضَُرُّ هُ لَ بَـأسَْ بِهَـا، وَأنََّ اللـه تعََالَـى نهََـى عَمَّ بِأنَّـَ

ـحَرة وَنحَْوهم  المَشْـرُوعَةَ تنَْفَـعُ بِـإِذْنِ اللـه وَلَ تضَُـرّ، وَلَـوْ كَانَ مُرَادُهُ النُّشْـرةَ المَمْنُوعَـة وَإتِيَْان السَّ

ـرْعَ قَدْ  ـا يَضُـرُّ يَقْضِـي حُرمَْةَ ذَلِـكَ« لِنََّ الشَّ لَخَالَـفَ دَليِلُـهُ فَتْـوَاه، لِنََّ قَوْلَـهُ: »إنَِّمَـا نهََـى اللـه عَمَّ

ـحَرةَِ وَنحَْوِهِـمْ، وَأيَُّ ضَـرَرٍ عَلَـى العَبْـدِ أعَْظَـم مِـنْ تكَْذِيبِـهِ  نهََـى عَـنْ تِلْـكَ النُّشْـرةَ وَعَـنْ إتِيَْـانِ السَّ

ـحَرةَِ بَعْدَ  بِالقُـرآْنِ وَعَـدَمِ قَبُولـِهِ صَلَتـَهُ أَرْبَعِيـنَ يَوْمًـا؟! قَدْ كَانَ سَـعِيدُ بْنُ المَسَـيَّبِ يُفْتِـي بِقَتْلِ السَّ

زُ إتِيَْانهَُمْ؟! فَمَنْ نسََـبَ إِلَيْهِ القَوْلَ  إِقْرَارهِِـمْ؛ رَوَاهُ ابْـنُ أبَِـي شَـيْبَة فِـي »مُصَنَّفـه« )9032( فَكَيْفَ يُجَـوِّ

ـحْرِ  بِجَـوَازِ ذَلِـكَ فَقَـدْ قَوَّلَـهُ مَـا لَـمْ يَقُـلْ، وَأخَْطَأَ فِي فَهْـمِ مَا عَنْـهُ نقُِل« »النُّشْـرةَُ أوَْ حُكْمُ عِلَجِ السِّ

ـحْر« )ص52(.  بِالسِّ

))) »تفَْسِيرُ الِإمَام القُرطُْبِي« )49/2(.
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حِيحِ عَنْ عَائشَِـةَ فِ نْ كَرِهَ ذَلكَِ: الْحَسَـنُ، وَفيِ الصَّ ، وَغَيْرُهُمَـا، وَممَِّ ـعْبيُِّ وَعَامـِرٌ الشَّ

ا اللَّهُ  ـرْتَ؟ فَقَـالَ: »أَمَّ ـا سَـحَرَهُ لَبيِـدُ بْـنُ الْعَْصَمِ: هَلَّ تَنشََّ أَنَّهَـا قَالَـتْ للِنَّبـِيِّ   لَمَّ
ا«))). فَقَـدْ شَـفَانيِ وَكَرهِْـتُ أَنْ أُثيِـرَ عَلَى النَّاسِ شَـرًّ

))) رَوَاهُ البُخَارِي )6063(، وَمُسْلمِ )2189(.

...« : ء ذَكَـرُوا أنََّ النُّشْـرةََ قِسْـمَان، قَـالَ الإمَِـامُ ابْنُ حَجَـر اعْلَـمْ رَحِمَـكَ اللـه أنََّ  العُلَمَـاءَ الأجَِالَّ

يُحْتَمَـلُ أنََّ تكَُـونَ النُّشْـرةََ نوَْعَيْـن« »فَتْحُ البَـارِي«)233/10(. 

: قَالَ الإمَِامُ ابْنُ القَيِّم

ـحْرِ بِمِثْلِـهِ، وَهُـوَ الَّـذِي مِـنَ عَمَـلِ  ـحْرِ عَـنِ المَسْـحُورِ، وَهِـيَ نوَْعَـان: حَـلُّ السِّ »النُّشْـرةَُ: حَـلُّ السِّ

، فَيُبْطِـلُ عَمَلـَهُ عَـنِ المَسْـحُورِ،  بِمَـا يَحُـبُّ ـيْطَانِ  إِلَـى الشَّ ـيْطاَن....فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِـرُ وَالمُنْتَشِـرُ  الشَّ

عَـوَات المُبَاحَة فَهَـذَا جَائِزٌ« »إعِْاَلمُ المُوَقِّعِين«  ذَات وَالأدَْوِيَـةُ وَالدَّ وَالثَّانِـي: النُّشْـرةَُ بِالرُّقْيَـةِ وَالتَّعَـوُّ

.)396/4(

ـوَابِ، فَمِنْهَـا المَشْـرُوعَة وَالَّتِي تكَُـونُ بِالقُـرآْنِ وَالأدَْعِيَـةِ النَّبَوِيَّـة، وَالمَمْنُوعَة:  قُلْـتُ: وَهُـوَ عَيْـنُ الصَّ

ـحْرِ، »وَلْيَعْلَـمْ مَـنْ فَعَلَ ذَلِـكَ أنََّ الثَّمَنَ دِينُـهُ، وَأنََّهُ لَـمْ تتََحَرَّكْ نِيَّتُـهُ وَإِرَادَتهُُ  ـحْرِ بِالسِّ وَهِـي حَـلُّ السِّ

ـاحِرِ إِلاَّ لِفَسَـادِ اعْتِقَـادِهِ وَظَنِّـهِ بِالله ظَنَّ سُـوءٍ وَإِلاَّ فَلَوْ صَدَق الله وعَلِـمَ أنََّ الأمَْرَ  ـهِ إِلَـى السَّ بِالتَّوَجُّ

ـحَرةََ وَشَـيَاطِينَهُمْ تضَُـرُّ وَلَ تنَْفَـعُ لَمَا اسْـتَقَرَّتْ فِـي قَلبِْـهِ إِرَادَةُ ذَلِكَ فَضْلاً  كُلَّـهُ لَـهُ سُـبْحَانهَُ وَأنََّ السَّ

ـيْطاَنِ، وَحَرَامٌ فِعْلُهُ حَيْـثُ إنَِّهُ لَ يَحْصُلُ  أنَْ يَفْعَلَـهُ لِـوُرُودِ النَّهْـيِ الأكَِيـدِ عَنْ ذَلِـكَ، وَأنََّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّ

نْ يَأتِْـي إِلَيْهِ. ـاحِرِ، وَمِمَّ ـيْطاَنِ وَعَمَـلِ أوَْ قَـوْلِ مَـا يُرضِْيهِ مِنَ السَّ إِلَّ بِالتَّقَـرُّبِ إِلَـى الشَّ

ـحْرِ فَإِنَّمَـا أتَـَاهُ لِدِْباَرهِِ  ـا مَـنْ يَأتِْيـهِ لِحَلِّ السِّ ـحِرُ إِلَّ بِالكُفْـرِ، وَأمََّ ـاحِرُ فَلَـمْ يَحْصُـلْ لَـهُ السِّ ـا السَّ أمََّ

عَاءِ، وَمَـنِ الأدَْوِيَـةِ المُبَاحَةِ إِلَى  وَإعِْرَاضِـهِ عَـنْ رَبِّـهِ وَمَا شَـرَعَ لَهُ مِـنَ الرُّقْيَـةِ بِالقُـرآْنِ وَالأذَْكَارِ وَالدُّ

، فَـأيَُّ خَيْرٍ  ـاحر الخَبِيـث الكَافِـر، مَعَ عِلْمِهِ أنََّهُ شَـيْطاَنُ إنِـْسٍ يَتَقَرَّبُ إِلَى شَـيْطَانِ جِنٍّ عَـدُوِّ اللـه السَّ

ـفَاءِ!، فَقَدْ قَالَ رَسُـولُ  ـاحِرَ بِمَـنْ تعََلَّـقَ قَلْبُهُ فِـي الشِّ يُرجَْـى بِهَـذَا المَسْـلَك؟!؛ فَلْيَنْظُـرْ مَـنْ أتَـَى السَّ

اللـه : »وَمَـنْ تعََلَّـقَ شَـيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ«.

ـيخ : )أيَْ: مَنْ تعََلَّـقَ قَلْبُهُ شَـيْئاً بِحَيْثُ يَعْتَمِـدُ عَلَيْهِ  ـيْخُ  عَبْـدُ الرَّحْمَـنِ بْـنُ حَسَـن آل الشِّ  قَـالَ الشَّ

ـيْء( انتهى. وَيَرجُْـوهُ وَكَلَـهُ الله إِلَـى ذَلِكَ الشَّ

ـحَرةَِ يَرجُْـونَ نفَْعَهُمْ إنَِّمَا يَـزدَْادُونَ سُـوءاً، وَلَوْ ندََرَ وَحَصَـلَ بَعْضُ النَّفْعِ  إنَِّ الَّذِيـنَ يَذْهَبُـونَ إِلَـى السَّ

يـنِ، وَذَلِـكَ خُسْـرَانٌ مُبِيـن، وَأنََّى  هُ نفََـعَ لِلْبَـدَنِ بِفَسَـادِ الدِّ فَهْـوُ كَنَفْـعِ الخَمْـرِ بَـلْ أَشَـدّ، وَحَسْـبُكَ أنَّـَ

ـرَرِ وَالتَّحْذِيـر هُنَا  لَهُـمْ النَّفْـع وَاللـه  يَقُـولُ: ﴿  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾، فَهَـذَا خَبَـرٌ بِشُـمُولِ الضَّ

لَلـَةِ بِفَتَاوِيهِمْ  لِمَـن قَـدْ يغَْتَـرُّ بِفَتَـاوَى قَوْمٍ لَـمْ يَتَّقُوا الله فِـي المُسْـلِمِين فَيَفْتَحُونَ لَهُمْ أبَْـوَابَ الضَّ
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ـحْرِ  ـاحِرِ وَهُـوَ )النُّشْـرةَ( الَّتِـي هِـيَ حَلُّ السِّ ـحْرِ بِإِتيَْـانِ السَّ نـُونَ عَلَيْهِـمْ حَـلَّ السِّ الَـة حَيْـثُ يُهَوِّ الضَّ

مِثْلِه. بِسِـحْرٍ 

ـيْطَان مُعْرضِاً عَـنْ رَبِّهِ  تـُهُ شَـيْطَانِيَّة، وَيَكْفِـي مَـنْ أتَـَاهُ مِـنَ الخُسْـرَانِ أنََّهُ اسْـتَعَانَ بِالشَّ ـاحِرُ مَادَّ وَالسَّ

حْمَن. الرَّ

هُ أتَـَى مَـن نَّفَـى اللـه عَنْهُ وَعَـنْ عَمَلِـهِ الفَاَلح، قَالَ اللـه تعََالـَى: ﴿  ڌ  ـاحِر أنَّـَ وحَسْـبُ مَـنْ أتَـَى السَّ

.﴾ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
فأيُّ خيرٍ يُرجَْى وَأيَُّ شَرٍّ يُتَّقَى بَعْدَ هَذَا؟!

ـاب  فِـي كِتَابِـهِ »التَّوْحِيـد« لِهَـذِهِ المَسْـألََةِ بَابـاً خَاصـاً  ـدُ بْـنُ عَبْـدِ الوَهَّ ـيْخُ  مُحَمَّ بَ الشَّ وَقَـدْ بَـوَّ

عُنْوَانـُهُ: )بَـابُ مَـا جَـاءَ فِي النُّشْـرةَ(. 

وَذَكَـرَ حَدِيـثَ جَابِـرِ بْـنِ عَبْـدِ اللـه  أنََّ رَسُـولَ الله  سُـئِلَ عَـنِ النُّشْـرةَِ، فَقَالَ: »هِيَ مِـنْ عَمَلِ 

يْطَاِن«. الشَّ

حْرَ إِلَّ سَاحِر(. وَقالََ: )ورُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ  البَصْرِي  أنََّهُ قَالَ: لَ يَحُلُّ السِّ

ـحْرِ عَـنِ المَسْـحُورِ، وَهِـي نوَْعَـان: أحََدُهُمَـا: حَـلٌّ بِسِـحْرٍ  وَقَـالَ: قَـالَ ابْـنُ القَيِّـم: )النُّشْـرةَُ: حَـلُّ السِّ

ـحْرَ  ـيْطَان، »وَعَلَيْهِ يُحْمَـلُ قَوْلُ ـ الحَسَـن - يَعْنِـي: »أنَُّه لَ يَحُلُّ السِّ مِثْلـه، وَهُـوَ الَّـذِي مِـنْ عَمَـلِ الشَّ

إِلاَّ سَـاحِر«.

، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورِ. يْطَان بِمَا يُحِبُّ فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّ

عَوَات المُبَاحَة فَهَذَا جَائِزٌ( انتَْهَى. ذَات وَالأدَْوِيَة وَالدَّ وَالثَّانِي: النُّشْرةَُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّ

ـحْرِ فيَحْـرمُ، وَمَـا كَانَ  ـارِحُ  : »وَالحَاصِـلُ أنََّ مَـا كَانَ مِنْـهُ بِالسِّ وَفِـي »فَتْـح المَجِيـد« قَـالَ الشَّ

عَـوَاتِ وَالأدَْوِيَـةِ المُبَاحَـةِ فَجَائِـزٌ، وَاللـه أعَْلَـم« انتَْهَـى. بِالقُـرآْنِ وَالدَّ

ـان«، وَقَـالَ رَسُـولُ اللـه : »مَـنْ أتَـَى كَاهِناً  هُ قَـالَ: »فَاَل تأَتْـُوا الكُهَّ وَقَـدْ جَـاءَ عَـنِ النَّبِـيِّ  أنَّـَ

ـاحِرُ أخَْبَـثُ مِـنَ الكَاهِن. ـدٍ «، وَالسَّ قَـهُ بِمَـا يَقُـولُ فَقَـدْ كَفَـرَ بِمَـا أنُـْزِلَ عَلَـى مُحَمَّ فَصَدَّ

قَـهُ بِمَا يَقُـولُ فَقَدْ كَفَـرَ بِمَا  وَقَـدْ قَـالَ عَبْـدُ اللـه بْـنُ مَسْـعُودٍ  : )مَـنْ أتَـَى كَاهِنـاً أوَْ سَـاحِراً فَصَدَّ

 .) أنُـزِلَ عَلى

سُـولُ  أنََّ  ـاحِرِ لِلرُّقْيَـةِ، وَقَـدْ بَيَّـنَ الرَّ فَالحَـذَر الحَـذَر مِـنْ هَـذَا الخَطَـر، فَاَل يَجُـوزُ إتِيَْـانُ السَّ

ـحْرُ مُحَـرَّمٌ بِالإجِْمَاعِ؛ وَقَـدْ قَالَ النَّبِـيُّ : »وَلَ  تِـهِ فِيمَا حَـرَّمَ عَلَيْهَا، وَالسِّ اللـه لَـمْ يَجْعَـلْ شِـفَاءَ أمَُّ

بِحَرَامٍ«. تـَدَاوَوْا 

قَـالَ ابْـنُ القَيِّـمِ  : »وَهَـا هُنَا سِـرّ لَطِيفٌ فِـي كَوْنِ الْمُحَرمَّاتِ لَ يُسْتَشْـفَى بِهَا، فَإنَِّ شَـرطَْ الشّـفَاءِ 

بِالـدّوَاءِ تلََقّيـه بِالْقَبُـولِ وَاعْتِقَـادُ مَنْفَعَتِـهِ، وَمَـا جَعَـلَ اللّـهُ فِيـهِ مِـنْ بَرَكَـةِ الشّـفَاءِ فَـإنِّ النّافِـعَ هُـوَ 
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الْمُبَـاركَُ وَأنَفَْـعُ الْشَْـيَاءِ أبَْرَكُهَـا، وَالْمُبَـاركَُ مِـنْ النّـاسِ أيَْنَمَـا كَانَ هُـوَ الّـذِي يُنْتَفَـعُ بِـهِ حَيْـثُ حَـلّ، 

وَمَعْلُـومٌ أنَّ اعْتِقَـادَ الْمُسْـلِمِ تحَْرِيـمَ هَـذِهِ الْعَيْـنِ مِمّـا يَحُـولُ بَيْنَـهُ وَبَيْـنَ اعْتِقَـادِ بَرَكَتِهَـا وَمَنْفَعَتِهَـا 

وَبَيْـنَ حُسْـنِ ظَنّـهِ بِهَـا وَتلََقّـي طَبْعِـهِ لَهَـا بِالْقَبُـولِ؛ بَـلْ كُلّمَـا كَانَ الْعَبْـدُ أعَْظَـمَ إيمَانـًا كَانَ أَكْـرهََ لَهَا 

وَأَسْـوَأَ اعْتِقَـادًا فِيهَـا وَطَبْعُـهُ أَكْـرهََ شَـيْءٍ لَهَا، فَـإِذَا تنََاوَلَهَا فِي هَذِهِ الْحَـالِ كَانتَْ دَاءً لـَهُ لَ دَوَاءً إلّ أنَْ 

يَـزُولَ اعْتِقَـادُ الْخُبْـثِ فِيهَـا وَسُـوءُ الظّـنّ وَالْكَرَاهَةُ لَهَـا بِالْمَحَبّةِ وَهَـذَا يُنَافِـي الِْيمَانَ فَاَل يَتَنَاوَلُهَا 

الْمُؤْمِـنُ قَـطّ إلّ عَلَى وَجْـهِ دَاءٍ«.

قولـه : »فَـإِذَا تنََاوَلَهَـا فِـي هَـذِهِ الْحَالِ كَانتَْ دَاءً لَـهُ لَ دَوَاءً« يَعْنِـي فِي حَالِ حُضُـورِ إِيمَانِ العَبْدِ 

ـا يَأتِْيهِ فَتَزدَْادُ العِلَّـةُ بِإِتيَْانِهِ.  ـاحِرِ وَشُـؤْمَهُ وَنفَْيَ الفَلَحِ عَمَّ وَاعْتِقَـادِهِ كُفْـرَ السَّ

وَقَوْلُـهُ: )إِلاَّ أنَْ يَـزُولَ اعْتِقَـادُ الخُبْثِ فِيهَا وَسُـوءُ الظَـنِّ وَالكَرَاهَةِ لَهَا بِالمَحَبَّةِ، وَهَـذَا يُنَافِي الِإيمَان( 

هُ مُبَـاركٌَ وَطَيِّـبٌ وَلَ ضَـرَرَ فِـي إتِيَْانِـهِ، فَهَـذَا مَعْنَـى قَوْلـِهِ: )وَهَـذَا  ـاحِرِ أنَّـَ يَعْنِـي أنَْ يَعْتَقِـدَ فِـي السَّ

ـحَرةَِ،  يُنَافِـي الِإيمَـان(، وَهُمَـا أمَْـرَانِ أحََلَهُمَـا مُـرٌّ - وَالعِيَـاذُ بِاللـه -، وَيَـا وَيـْلَ مَـنْ أبََـاحَ إتِيَْـانَ السَّ

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿ تعََالـَى:  قَـالَ 

]ڱ[. ئە﴾  ئا 
ـحْرِ لِلرُّقْيَـة، وَيكَْثُـرُ  الَـة الْمُضِلّـة أنَْ يَـرُوجَ احْتَـرَافُ السِّ هُ لَ يُسْـتَبْعَدُ مَـعَ هَـذِهِ الفَتَـاوَى الضَّ وَإنِّـَ

ـا مَـا يُذْكَـرُ عَـنْ  سَـعِيدِ بْـنِ  ـحْرِ وَتعَْليِمُـهُ وَالمُجَاهَـرةَُ بِذَلِـكَ كُلِّـهِ! أمََّ ـحَرةَ، وَيَـرُوجُ تعََلُّـمُ السِّ السَّ

ـحْرِيَّة  المُسَـيّب    مِـنْ قَوْلـِهِ: )لَ بَـأسَْ بِـهِ( - يَعْنِـي النُّشْـرةَ - فَحَاشَـاهُ أنَْ يُرِيـدَ بِـهِ النُّشْـرةََ السِّ

هُ يُنْشَـرُ بِهَـا عَنْـهُ مَـا  يَتْ نشُْـرةًَ لِنَّـَ ـرْعِيَّة، وَسُـمِّ الْمُحَرَّمَـة، وَإنَِّمَـا أَرَادَ -  – بِالنُّشْـرةَِ: الرُّقْيَـة الشَّ

اءِ، أيَْ: يُـزاَلُ وَيكُْشَـفُ. خَامَـرهَ مِـنَ الـدَّ

ة  ـرتَْ؟!  فَقَـدْ أجََابَهَا بِمَـا هُوَ حُجَّ ـا قَـوْلُ  عَائشَِـةَ  لِرَسُـولِ اللـه :  يَـا رَسُـولَ اللـه.. هَلاَّ تنَشَّ أمََّ

عَلَـى المُبْطِلِيـنَ حَيْـثُ قَـالَ : »أمََا وَاللـهِ فَقَدْ شَـفَانِي، وَأَكْرهَُ أنَْ أثُِيـرَ عَلَى أحََدٍ مِنَ النَّاسِ شَـرًّا«.

  ُوَعَائشَِـة ، ِسُـول ـحَرةََ للِنُّشْـرةَِ يَفْتَـحُ عَلَـى النَّـاسِ شَـرًّا بِنَـصِّ قَـوْلِ الرَّ فالْمُجِيـزُ إتِيَْـانِ السَّ

لَيْسَـتْ مُشَـرِّعَة وَلَـمْ تكَُـنْ تعَْلَـمْ حُرمَْـةُ ذَلِـكَ، فَبَيَّـنَ لَهَـا النَّبِـيُّ  أنََّ ذَلِكَ يَفْتَـحُ عَلَى النَّاسِ شَـرًّا.

ـحْرِيَّة بِقَوْلهِِ: )وَإنِْ كَانـُوا يَقْصِدُونَ ﴿  ڌ ڎ﴾  والعَجَـبُ أنَْ يَسْـتَدِلَّ - أيَْضـاً - مَنْ يُجِيزُ النُّشْـرةََ السِّ

بُ هَـذَا المَعْنَـى الَّـذِي  ـحْرِ، فَنَقُـولُ لَهُـمْ: القُـرآْنُ يُكَـذَّ هُ لَـنْ يَنْجَـحَ فِـي العِاَلجِ وَحَـلِّ السِّ بِمَعْنَـى أنَّـَ

فَيَحْصُـلُ  يَقُـولُ: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ﴾     فَاللـه   بِـهِ،  يَقُولـُونَ 

ـرَ تِلْكَ الآيَة  ـحَرةَ يَنْجَحُونَ فِـي حَلِّهِ؛ وَبِالتَّالِي لَ يُمْكِنُ أنَْ نفَُسِّ مِنْهُـمْ التَّفْرِيـق وَالوَاقِـعُ يُؤَكِّدُ أنََّ السَّ

ـحْرِ لِنََّ هَذَا مُصَـادِمٌ لِلْقُـرآْنِ وَلِلْوَاقِـعِ( انتَْهَى.  ـاحِرَ لَ يَنْجَـحُ فِـي حَـلِّ السِّ بِـأنََّ السَّ

وَيُقَـالُ لَـهُ: بِـلْ أنَـْتَ بِتَسْـمِيَتِكَ التَّفْرِيقَ بَيْنَ المَـرْءِ وَزَوْجِهِ وَحَلِّ ذَلِـكَ نجََاحًا مُصَـادِمٌ لِلْقُرآْنِ حَيْثَ 
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  تعََالـَى:﴿  قَـالَ  

ونَ وَلَ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾، فَبَيَّـنَ  تعََالَـى  أنََّهُـمْ يَضُـرُّ
ـحْرِ كَمَا أثَبَْتَ سُـبْحَانهَُ  أنََّ لِلْخَمْـرِ نفَْعٌ، كَذَلِكَ فَقَـدْ نفََى الله عَنْهُمْ  يَنْفَعُـونَ، وَإنَِّمَـا نفَْعُهُـمْ بِحَلِّ السِّ

ـا يَأتْوُنهَُ يكَْفِـي بَعْضَهُ  م، فَإِثبَْـاتُ ضَرَرهِِـمْ وَنفَْـيُ نفَْعِهِـمْ وَنفَْـيُ الفَلَحِ عَنْهُـمْ وَعَمَّ الفَاَلح  كَمَـا تقََـدَّ

ـه دِينَـهُ لِلْجَـزمِْ بِحُرمَْةِ ذَلِكَ وَعَدَمِ جَـوَازهِِ بِحَال، وَالنَّجَـاحُ المَزْعُومُ فٍي ذَلِـكَ أعَْظَمُ حُرمَْةً  لِمَـن أهَمَّ

ـاحِرِ بِهَـذَا القَصْدِ يَتَرتََّبُ عَلَيْهِ فَسَـادُ  هَ إِلَى السَّ وَخُبْثـاً وَقُبْحـاً مِـنْ انتِْفَـاعِ البَـدَنِ بِالخَمْـرِ، لِنََّ التَّوَجُّ

الاعْتِقَـادِ بِخِاَلفِ الخَمْرِ.

سُـول مِنْ اسْـتِخْرَاجِ  ـا قَوْلُـهُ: )وَالَّذِيـنَ يَأمُْرُونَ النَّـاسَ بِالاقْتِصَارِ عَلَى الرُّقْيَةِ يُخَالِفُونَ مَا فَعَلَهُ الرَّ أمََّ

ـحْرَ سُـولُ  السِّ ـحْرِ وَحَلِّهِ( فَيُقَالُ لَهُ: مَا أفَْقَهَكَ !، وَهَلْ اسْـتَخْرَجَ الرَّ السِّ

سُـولُ  قَالَ: »وَأَكْـرهَُ أنَْ أثُِيرَ  ـاحِرِ أوَْ بِإِتيَْـانِ الوَحْـيِ إِلَيْهِ؟!، فَكَيْفَ يُسْـتَدَلُ بِهَذَا؟!، وَالرَّ بِإِتيَْـانِ السَّ

ـاحِرِ أقَْبَحُ مِـنَ المُحْتَـجِّ بِنَفْعِ  عَلَـى أحََـدٍ مِـنَ النَّـاسِ شَـراً«، فَالمُحْتَـجُّ بِالنَّجَـاحِ المَزْعُـومُ بِإِتيَْانِ السَّ

مَ -، وَقَـدْ فَتَـحَ عَلَى النَّاسِ شَـراً وَلَـنْ يَنْفَعُهُـمْ عِنْدَ الله. الجِسْـمِ بِالخَمْـرِ - كَمَـا تقََـدَّ

ـاحِر(، فَالجَوَابُ: أنََّ ذَلِكَ بَاطِـلٌ، وَلَ ضَرُورَةٌ  عٍ الاضْطِـرَار بِاللُّجُوءِ لِلسَّ عِي مُدَّ ثـُمَّ قَـدْ يُقَـالُ: )قَـدْ يَدَّ

ـوء، وَأنََّ الاسْتِشْـفَاءَ بِكَلَمِـهِ وَذِكْـرهِِ وَدُعَائِهِ  تلُْجِـئ إِلَيْـهِ إِلاَّ لِمَـن أيِـسَ مـن رَوْح اللـه وظَـنَّ بِالله السُّ

ـفَاءِ مِـنَ العِلَجَـاتِ الطَّبِيعِيَّـةِ غَيْـرِ المَحْظُـورَةِ لَ يَنْفَـعُ وَلَ يُفِيـد، وَإنَِّمَـا  وَمَـا جَعَلَـهُ اللـه سَـبَباً للِشِّ

ـاحِر، وَقَـدْ قَـالَ رَسُـولُ الله : »إنَِّ اللـه لَمْ يَجْعَلْ شِـفَاءكَُمْ فِـي حَرَام«. ـفَاء وَالعَافِيَـة عِنْـدَ السَّ الشِّ

وَخِتَامـاً: فَقَـدْ تبََيَّـنَ مَـا فِـي هَـذَا الأمَْـرِ العَظِيـمِ وَالخَطَـرِ الجَسِـيمِ مِـنْ مُخَالَفَـةِ الخَالِـقِ الكَرِيـمِ 

بُ عَلَـى ذَلِـكَ مِـنْ فَسَـادِ العَقِيـدَة، فَالحَـذَر مِـنْ مُوجِبَات  ـفِيقِ الرَّحِيـمِ، وَمَـا يَتَرتَّـَ وَرَسُـولهِِ  الشَّ

ـفَاء عِنْدَ  ـرَر وَلَ شَـكَّ أنََّ مَـن لَـم يَهُـنْ ويَرخُْـصْ عَلَيْـهِ دِينَهُ لَوْ ضُمِـن لَهُ الشِّ الخَطَـر وَجَالِبَـاتِ الضَّ

هُ لَ يَأتِْيـهِ لِعِلْمِـه أنََّ شِـفَاءَ بَدَنِـهِ عِنْـدَهُ ثمََـنٌ لِفَسَـادِ  ـاحِر - الرِّجْـس، النَّجِـس، عَـدُوِّ رَبِّـه - فَإِنّـَ السَّ

ـرْعِيَّة  ـحَرةَُ الأخََابِـث يَزِيـدُونَ العِلَّـة !، كَيْفَ وَهُـوَ لَمْ يُعْـدَمْ مِنَ الطُّرُقِ الشَّ دِينِـه !، كَيْـفَ وَهَـؤُلَءِ السَّ

مَ بَيَانـُهُ - وَللـه الحَمْـدُ وَالمِنَّة -. ـليِمَة لِشِـفَائِهِ كَمَـا تقََـدَّ السَّ

قَـالَ عَبْـدُ اللـه بْـنُ مَسْـعُود : )إنَِّكُـمْ تـَرَوْنَ الكَافِـرَ مِـنْ أصََـحِّ النَّـاسِ جِسْـماً وَأمَْرضَِهِـمْ قَلْبـاً، 

ت  وَتلَْقَـوْنَ المُؤْمِـنَ مِـنْ أصَـحِّ النَّاسِ قَلْبـاً وَأمَْرضَِهِمْ جِسْـماً !، وَأيْمُ اللـهِ لَوْ مَرضَِـتْ قُلُوبُكْم وَصَحَّ

ـل« »الفَـرْقُ بَيْـنَ  ـلْ هَـذَا الأثَـَر حَـقَّ التَّأمَُّ أجَْسَـامُكُمْ لَكُنْتُـمْ أهَْـوَن عَلَـى اللـه مِـنَ الْجُعْاَلن !(؛ فَتَأمََّ

ـرْعِيَّة وَالرُّقْيَـة التِّجَارِيَّـة« )ص 69(. الرُّقْيَـةِ الشَّ

ـاحِرِ، نسَْـألَُ الله  ـحْرَ عِنْدَ السَّ زَ حَلَّ السِّ هِ عَلَى مَنْ جَوَّ يَتِهِ وَرَدِّ تـِهِ وَأهََمِّ وَقَـدْ نقََلْـتُ الـكَلَمَ بِطوُلـِهِ لِقُوَّ

وَالعَافِيَة. لَمَةَ  السَّ
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ـذِي لَ يَنبَْغِـي فِ ـنقِْيطيِ عَفَـا اللَّهُ عَنـْهُ: التَّحْقِيـقُ الَّ ـدُ الأمَيِـن الشِّ مَـةُ مُحَمَّ قَـالَ العَلَّ

ذَتَيْنِ،  ـحْرِ إنِْ كَانَ باِلْقُرْآنِ كَالْمُعَوِّ الْعُدُولُ عَنهُْ فيِ هَذِهِ الْمَسْـأَلَةِ: أَنَّ اسْـتخِْرَاجَ السِّ
قْيَـا بهِِ فَاَل مَانعَِ مـِنْ ذَلكَِ.  ـا تَجُـوزُ الرُّ وَآيَـةِ الْكُرْسِـيِّ وَنَحْـوِ ذَلـِكَ ممَِّ

ا لَ  وَإنِْ كَانَ بسِِـحْرٍ أَوْ بأَِلْفَـاظٍ عَجَمِيَّـةٍ، أَوْ بمَِـا لَ يُفْهَـمُ مَعْنـَاهُ، أَوْ بنِـَوْعٍ آخَرَ ممَِّ
وَابُ إنِْ شَـاءَ الُلَّه تَعَالَى كَمَـا تَرَى))). يَجُـوزُ فَإنَِّـهُ مَمْنـُوعٌ. وَهَـذَا وَاضِحٌ وَهُـوَ الصَّ

هُ: »)تَكْمِيـلٌ( قَالَ ابْـنُ الْقَيِّمِ: مـِنْ أَنْفَعِ  وَقَـالَ ابْـنُ حَجَـرٍ فـِي فَتْـحِ الْبَارِي مَـا نَصُّ
ـذِي هُـوَ مـِنْ تَأْثيِـرَاتِ  ـحْرِ الَّ الْدَْوِيَـةِ، وَأَقْـوَى مَـا يُوجَـدُ مـِنَ النُّشْـرَةِ مُقَاوَمَـةُ السِّ
عَـاءِ، وَالْقِـرَاءَةِ، فَالْقَلْـبُ إذَِا  كْـرِ، وَالدُّ لَهِيَّـةِ: مـِنَ الذِّ الْرَْوَاحِ الْخَبيِثَـةِ باِلْدَْوِيَـةِ الِْ
ـهِ،  عَـاءِ، وَالتَّوَجُّ كْـرِ، وَالدُّ كَانَ مُمْتَلئًِـا مـِنَ اللَّهِ، مَعْمُـورًا بذِِكْـرِهِ، وَلَـهُ وِرْدٌ مـِنَ الذِّ
ـحْرِ لَـهُ، قَـالَ:  لَ يُخِـلُّ بـِهِ كَانَ ذَلـِكَ مـِنْ أَعْظَـمِ الْسَْـبَابِ الْمَانعَِـةِ مـِنْ إصَِابَـةِ السِّ
فيِـهِ  ـرُ  يُؤَثِّ مَـا  غَالـِبُ  وَلهَِـذَا  عِيفَـةِ.  الضَّ الْقُلُـوبِ  فـِي  هُـوَ  ـحْرِ  السِّ تَأْثيِـرِ  وَسُـلْطَانُ 
ـالَ. لِنََّ الْرَْوَاحَ الْخَبيِثَـةَ إنَِّمَـا تَنشَْـطُ عَلَـى الْرَْوَاحِ،  بْيَـانَ، وَالْجُهَّ النِّسَـاءَ، وَالصِّ
ـرُ عَلَيْـهِ حَدِيثُ الْبَـابِ، وَجَوَازُ  صًـا. وَيُعَكِّ ةً لمَِـا يُناَسِـبُهَا انْتَهَـى مُلَخَّ تَلَقَاهَـا مُسْـتَعِدَّ

وَلَـوْلَ خَشْـيَةُ الإطَِالَـةِ لَذَكَـرتُْ الكَثِيـرَ مِنَ النُّقُولِ عَنْ أهَْـلِ العِلْمِ فِي هَذِهِ المَسْـألَة، وَلَكِـنْ لَ بَأسَْ أنَْ 

ـعَ: أُشِـيرَ إِلَـى بَعْـضِ المَوَاضِـعِ مِنْ كُتُبِ أهَْـلِ العِلْمِ لِمَنْ أَرَادَ التَّوَسُّ

. ـ »مَعَارِجُ القَبُول« )316/1( للعلامة حافظ حكمي

ائِمَة« )557/1(. ـ »فَتَاوَى اللَّجْنَة الدَّ

.)280/3(  عَة« للإمام عبد العزيز بن باز ـ »مَجْمُوعُ فَتَاوَى وَمَقَالَت مُتَنَوِّ

مَةِ صَالِح الفَوْزَان حفظه الله. ـ »إعَِانةَُ المُسْتَفِيد بِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيد« )380/1(، لِلْعَلَّ

عْوَة« )206/3(. وَانظُْرْ كَلَمًا قَيِّمًا لِسَمَاحَتِهِ فِي: »مُحَاضَرَات فِي العَقِيدَة وَالدَّ

قِ اجْتِمَاعِ �ثلََاثةَِ شُرُوطٍ: ))) نقََلَ الِإمَامُ ابْنُ حَجَرٍ إجِْمَاعَ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ الرُّقَى عِنْدَ تحََقُّ

»أنَْ تكَُونَ بِكَلَمِ الله أوَْ بِأسَْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

أنَْ تكَُونَ بِاللِّسَانِ العَرَبِي، أوَْ بِمَا يُعْرفَُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرهِِ.

أنَْ يَعْتَقِدَ أنََّ الرُّقْيَةَ لَ تؤَُثِّرُ بِذَاتِهَا بلَْ بِتَقْدِير الله تعََالىَ«»فَتْحُ البَارِي« )195/10(. 
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فِ هِـهِ، وَمُلَزَمَـةِ وِرْدِهِ وَلَكنِْ  ـحْرِ عَلَـى النَّبـِيِّ ، مَـعَ عَظيِمِ مَقَامـِهِ، وَصِدْقِ تَوَجُّ السِّ

ـذِي ذَكَـرَهُ مَحْمُولٌ عَلَـى الْغَالبِِ، وَإنَِّمَـا وَقَعَ بهِِ   يُمْكـِنُ الِنْفِصَـالُ عَـنْ ذَلـِكَ بأَِنَّ الَّ
لبَِيَـانِ تَجْوِيـزِ ذَلـِكَ، وَالُلَّه أَعْلَـمُ« انْتَهَـى مـِنْ »فَتْـحِ الْبَـارِي«))).

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) »فَتْحُ البَارِي« )235/10(.
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المَسْألََةُ العَاشِرةَ:

هَلْ سُحِرَ النَّبِيُّ ؟)))

ـحْرِ فـِي رَسُـولِ اللَّهِ  لَ يَسْـتَلْزِمُ نَقْصًـا، وَلَ  اعْلَـمْ أَنَّ مَـا وَقَـعَ مـِنْ تَأْثيِـرِ السِّ
عْرَاضِ  نَّهُ مـِنْ نَـوْعِ الَْ َِ حِيحَـةُ)))؛ ل وَايَـاتُ الصَّ مُحَـالً شَـرْعِيًّا حَتَّـى تُـرَدَّ بذَِلـِكَ الرِّ

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن« )60/4(.

اص عَفَا الله عَنْـهُ إذِْ قَالَ: »زَعَمُوا  حِيحَـةِ الجَصَّ وَايَاتِ الصَّ وا هَـذِهِ الرِّ ))) وَمِـنْ بَيْـنِ هَـؤُلءَِ الَّذِيـنَ رَدُّ

ـيْءَ وَأفَْعَلُهُ  ـحْرَ عَمَـلَ فِيـهِ، حَتَّى قَـالَ فِيهِ: أنََّهُ يَتَخَيَّـلُ لِي أنَِّي أقَُولُ الشَّ أنََّ النَّبِـيَّ  سُـحِر، وَأنََّ السِّ

وَلَـمْ أقَُلْـهُ وَلَـمْ أفَْعَلْـهُ، وَأنََّ امْـرَأةًَ يَهُودِيَّـةً سَـحَرتَهُْ فِـي جُـفِّ طَلْعَـةٍ وَمُشْـطٍ وَمُشَـاطَةٍ، حَتَّـى أتَـَاهُ 

اَلم فَأخَْبَـرهَُ أنََّهَـا سَـحَرتَهُْ فِـي جُـفِّ طَلْعَـةٍ، وَهُوَ تحَْـتَ رَاعُوفَـةِ البِئْرِ، فَاسْـتُخْرِجَ  جِبْرِيـلُ عَلَيْـهِ السَّ

عَوْهُ مِـنْ ذَلِكَ للِنَّبِيِّ  ـارِ فِيمَا ادَّ بًا لِلْكُفَّ وَزَالَ عَـنِ النَّبِـيِّ  ذَلِـكَ العَـارضِ وَقَـدْ قَالَ اللـه تعََالَى مُكَذِّ

،  فَقَـالَ جَـلَّ مِنْ قَائِـلٍ: ﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ وَمِثْلُ هَذِهِ الأخَْبَارِ 

بًـا بِالحَشْـوِ الطُّغَام، وَاسْـتِجْرَارًا لَهُـمْ إِلَى القَـوْلِ بِإِبْطَالِ مُعْجِـزاَتِ الأنَبِْيَاءِ  مِـنْ وَضْـعِ المُلْحِدِيـنَ تلََعُّ

، وَالقَـدْحِ فِيهَا«»أحَْـكَامُ القُرآْن« )60/1(.

وَوَقَعَ فِي هَذَا أيَضَْا القَاسِمِي  فِي »تفَْسِيرهِِ« إذِْ قَالَ:

حَـاحِ؛ وَذَلِكَ لِنََّهُ  »وَلَ غَرَابَـةَ فِـي أنَْ لَ يُقْبَـلَ هَـذَا الخَبَرُ لِمَـا بُرهِْنَ عَلَيْـهِ، وَإنِْ كَانَ مُخرَّجاً فِي الصِّ

لَيْـسَ كُلُّ مَخْـرَجٍ فِيهَـا سَـالِماً مِـنَ النَّقْدِ، سَـنَداً أوَْ مَعْنًـى، كَمَا يَعْرفُِـهُ الرَّاسِـخُونَ، عَلىَ أنََّ المُنَاقَشَـةَ 

حَابَةِ«»مَحَاسِـنُ التَّأوِْيـل« )418/17(. فِـي خَبَـرِ الآحَادِ مَعْرُوفَـةٌ مِنْ عَهْدِ الصَّ

بَّانِي  مَـةَ الرَّ ـةً لِقَائِلِـهِ لَ مِنْ قَرِيـبٍ وَلَ مِنْ بَعِيـدٍ وَرَحِمَ الله العَلَّ وَلَكِـنَّ هَـذَا الـرَّأيَْ مَـردُْودٌ وَلَ حُجَّ

شَـيْخَ الِإسْاَلمِ الثَّانِـي ابْـنَ القَيِّـمِ لَمَا رَدَّ عَلَـى أصَْحَابِ هَـذَا القَوْلِ بِقَوْلـِهِ: »وَهَذَا الحَدِيـثُ ثاَبِتٌ عِنْدَ 

تِـهِ، وَقَـدْ اعْتَـاضَ عَلَـى كَثِيـرٍ  ـى بِالقَبُـولِ بَيْنَهُـمْ لَ يَخْتَلِفُـونَ فِـي صِحَّ أهَْـلِ العِلْـمِ بِالحَدِيـثِ، مُتَلَقَّ

مِـنْ أهَْـلِ الـكَلَمِ وَغَيْرهِِـمْ، وَأنَكَْرُوهُ أَشَـدَّ الإنِـْكَارِ، وَقَابَلُـوهُ بِالتَّكْذِيـبِ، وَصَنَّفَ بَعْضُهُمْ فِيـهِ مُصَنَّفًا 
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فِ ـقُ باِلتَّبْليِغِ،  ـرِ الْبَتَّةَ فيِمَـا يَتَعَلَّ ـرَةِ فـِي الْجَْسَـامِ، وَلَـمْ يُؤَثِّ ةِ، كَالْمَْـرَاضِ الْمُؤَثِّ الْبَشَـرِيَّ

ـهِ   بآِيَـةِ ﴿ ئې ئى ئى  وَاسْـتدِْلَلُ مَـنْ مَنـَعَ ذَلـِكَ زَاعِمًـا أَنَّـهُ مُحَـالٌ فـِي حَقِّ
حُهُ إنِْ شَـاءَ الُلَّه  ئى ی ی ی ی ئج﴾ ]ڱ: 47[ مَرْدُودٌ كَمَا سَـنوَُضِّ

فـِي آخِـرِ هَـذَا الْبَحْثِ.

هَـذَا  الْمُبْتَدِعَـةِ  بَعْـضُ  أَنْكَـرَ   : الْمَـازِرِيُّ »قَـالَ  »الْفَتْـحِ«:  فـِي  حَجَـرٍ  ابْـنُ  قَـالَ 
فيِهَـا. كُ  وَيُشَـكِّ ةِ  النُّبُـوَّ مَنصِْـبَ  يَحُـطُّ  أَنَّـهُ  وَزَعَمُـوا  الْحَدِيـثَ، 

 قَالُـوا: وَكُلُّ مَـا أَدَّى إلَِـى ذَلـِكَ فَهُـوَ بَاطـِلٌ، وَزَعَمُـوا أَنَّ تَجْوِيـزَ هَذَا يَعْـدَمُ الثِّقَةَ 
ـرَائعِِ، إذِْ يُحْتَمَـلُ عَلَـى هَـذَا أَنْ يُخَيَّـلَ إلَِيْـهِ أَنَّـهُ يَـرَى جِبْرِيـلَ  بمَِـا شَـرَعُوهُ مـِنَ الشَّ

وَلَيْـسَ هُـوَ، ثُـمَّ وَأَنَّـهُ يُوحَـى إلَِيْـهِ بشَِـيْءٍ وَلَـمْ يُـوحَ إلَِيْهِ شَـيْءٌ.

  ِّليِـلَ قَـدْ قَـامَ عَلَـى صِـدْقِ النَّبـِي ـهُ مَـرْدُودٌ، لِنََّ الدَّ : هَـذَا كُلُّ  قَـالَ الْمَـازِرِيُّ
غُـهُ عَـنِ اللَّهِ تَعَالَـى، وَعَلَـى عِصْمَتـِهِ فـِي التَّبْليِـغِ. وَالْمُعْجِـزَاتُ شَـاهِدَاتٌ  فيِمَـا يُبَلِّ
قُ ببَِعْـضِ أُمُورِ  ا مَـا يَتَعَلَّ ليِـلُ عَلَـى خِلَفهِِ بَاطـِلٌ، وَأَمَّ بتَِصْدِيقِـهِ، فَتَجْوِيـزُ مَـا قَـامَ الدَّ

مُفْـردًَا حَمَـلَ فِيـهِ عَلـى هِشَـام، وَكَانَ غَايَـةَ مَا أحَْسَـنَ القَوْل فِيـهِ: إنِْ قَـالَ: غَلَطَ وَاشْـتَبَهَ عَلَيْـهِ الأمَْرُ 

ار:  هُ يكَُونُ تصَْدِيقًا لِقَـوْلِ الكُفَّ وَلَـمْ يَكُـنْ مِـنْ هَذَا شَـيْءٌ، قَـالَ لِنََّ النَّبِيَّ  لَ يَجُوزُ أنَْ يُسْـحَرَ فَإِنّـَ

﴿ ئى ی ی ی ی ئج ﴾ ]ڱ: 47[، قَالُـوا: وَهَـذَا كَمَـا قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسَـى: ﴿ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ﴾ ]ڱ: 101[.

 وَقَـالَ قَـوْمُ صَالِـحٍ لَـهُ: ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾] ہ: 153[، وَقَالَ قَوْمُ شُـعَيْبٍ لَهُ: ﴿ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ قَالُـوا: فَالأنَبِْيَـاءُ لَ يَجُـوزُ عَلَيْهِمْ أنَْ يُسْـحَرُوا فَإِنَّ ذَلِـكَ يُنَافِي حِمَايَةَ الله 
ـيَاطِين، وَهَـذَا الَّـذِي قَالَـهُ هَـؤُلَءِ مَـردُْودٌ عِنْـدَ أهَْـلِ العِلْـمِ فَإنَِّ هِشَـامًا مِنْ  لَهُـمْ وَعِصْمَتَهُـمْ مِـنَ الشَّ

ةِ بِمَا يوُجِـبُ رَدَّ حَدِيثِـهِ، فَمَـا لِلْمُتَكَلِّمِين وَمَا  أوَْثـَقِ النَّـاسِ وَأعَْلَمَهِـمْ، وَلَـمْ يَقْـدَحْ فِيـهِ أحََدٌ مِـنَ الأئَِمَّ

ـأنْ وَقَـدْ رَوَاهُ غَيْرُ هِشَـامٍ عَنْ عَائشَِـةَ رَضِيَ اللـه عَنْهَا.  لِهَـذَا الشَّ

حِيحَيْـنِ« عَلَـى تصَْحِيـحِ هَـذَا الحَدِيـثِ وَلَـمْ يتَكَلَّـمْ فِيـهِ أحََـدٌ مِـنْ أهَْـلِ   وَقَـدْ اتَّفَـقَ أصَْحَـابُ »الصَّ

ـنَنِ وَالحَدِيثِ وَالتَّارِيـخِ وَالفُقَهَاءِ،  ةُ مَشْـهُورَةٌ عِنْدَ أهَْلِ التَّفْسِـيرِ وَالسُّ الحَدِيـثِ بِكَلِمَـةٍ وَاحِدَةٍ، وَالقِصَّ

وَهَـؤُلَءِ أعَْلَـمُ بِأحَْـوَالِ رَسُـولِ اللـه  وَأيََّامِهِ مِـنَ المُتَكَلِّمِيـن« »بَدَائِعُ الفَوَائِـد« )449/2(.
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سَـالَةُ منِْ أَجْلهَِا، فَهُـوَ فيِ ذَلكَِ عُرْضَةٌ فِ تـِي لَـمْ يُبْعَـثْ لِجَْلهَِا، وَلَ كَانَتِ الرِّ نْيَـا الَّ الدُّ

نْيَا مَا  لمَِـا يَعْتَـرِي الْبَشَـرَ كَالْمَْـرَاضِ فَغَيْـرُ بَعِيـدٍ أَنْ يُخَيِّـلَ الُلَّه فـِي أَمْـرٍ مـِنْ أُمُـورِ الدُّ
يـنِ. قَـالَ: وَقَـدْ قَـالَ بَعْـضُ  لَ حَقِيقَـةَ لَـهُ مَـعَ عِصْمَتـِهِ عَـنْ مثِْـلِ ذَلـِكَ فـِي أُمُـورِ الدِّ
اسِ: إنَِّ الْمُـرَادَ باِلْحَدِيـثِ: أَنَّـهُ كَانَ     يُخَيَّـلُ إلَِيْـهِ أَنَّـهُ وَطـِئَ زَوْجَاتـِهِ وَلَـمْ يَكُـنْ  النّـَ
وَطئَِهُـنَّ وَهَـذَا كَثيِـرٌ مَـا يَقَـعُ تَخَيُّلُهُ للِْنِْسَـانِ فـِي الْمَناَمِ، فَلَ يَبْعُـدُ أَنْ يُخَيَّـلَ إلَِيْهِ فيِ 

لْيَقَظَةِ. ا

ذِي يَلـِي هَذَا،  قُلْـتُ: وَهَـذَا قَـدْ وَرَدَ صَرِيحًـا فـِي رِوَايَـةِ ابْـنِ عُيَيْنـَةَ فـِي الْبَـابِ الَّ
هُ  « وَفـِي رِوَايَةِ الْحُمَيْـدِيِّ »أَنَّ ـهُ يَأْتيِ النِّسَـاءَ، وَلَ يَأْتيِهِنَّ وَلَفْظُـهُ: »حَتَّـى كَانَ يَـرَى أَنَّ
. وَقَـالَ ابْـنُ  لـِهِ أَيْ: يُظَـنُّ : »يُـرَى« بضَِـمِّ أَوَّ اوُدِيُّ يَأْتـِي أَهْلَـهُ، وَلَ يَأْتيِهِـمْ« قَـالَ الـدَّ

لهِِ. التِّيـنِ: ضُبطَِـتْ »يَـرَى« بفَِتْـحِ أَوَّ

، وَفـِي مُرْسَـلِ  ؤْيَـةِ فَيَرْجِـعُ إلَِـى مَعْنـَى الظَّـنِّ أْيِ لَ مـِنَ الرُّ  قُلْـتُ: وَهُـوَ مـِنَ الـرَّ
اقِ: عَنْ عَائشَِـةَ سُـحِرَ النَّبـِيُّ ، حَتَّى أَنْكَـرَ بَصَرَهُ،  زَّ يَحْيَـى بْـنِ يَعْمُـرَ عِنـْدَ عَبْدِ الرَّ

وَعِنـْدَهُ فـِي مُرْسَـلِ سَـعِيدِ بْـنِ الْمُسَـيَّبِ: حَتَّـى كَادَ يُنكْـِرُ بَصَرَهُ. 

ـحْرَ إنَِّمَا تَسَـلَّطَ عَلَى جَسَـدِهِ وَظَوَاهِـرِ جَوَارِحِهِ،  قَـالَ عِيَـاضٌ فَظَهَرَ بهَِذَا أَنَّ السِّ
لَ عَلَى تَمْييِـزِهِ وَمُعْتَقَدِهِ.

حْمَنِ بْـنِ كَعْبٍ عِندَْ ابْـنِ سَـعْدٍ: فَقَالَتْ أُخْتُ   قُلْـتُ: وَوَقَـعَ فـِي مُرْسَـلِ عَبْـدِ الرَّ
ـحْرُ حَتَّى يَذْهَبَ  لَبيِـدِ بْـنِ الْعَْصَـمِ: إنِْ يَكُنْ نَبيَِّناَ فَسَـيُخْبَرُ، وَإلَِّ فَسَـيُذْهِلُهُ هَذَا السِّ

حِيحِ.  لُ كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيـثِ الصَّ ـقُّ الْوََّ عَقْلُـهُ: قُلْـتُ: فَوَقَـعَ الشِّ

ـيْءَ وَلَـمْ يَكُنْ  وَقَـدْ قَـالَ بَعْـضُ الْعُلَمَـاءِ: لَ يَلْـزَمُ مـِنْ أَنَّـهُ كَانَ يَظُـنُّ أَنَّـهُ فَعَلَ الشَّ
فَعَلَـهُ أَنْ يُجْـزَمَ بفِِعْلـِهِ ذَلـِكَ، وَإنَِّمَـا يَكُـونُ ذَلـِكَ مـِنْ جِنـْسِ الْخَاطـِرِ يَخْطُـرُ، وَلَ 

ـةٌ. يَثْبُـتُ، فَاَل يَبْقَـى عَلَـى هَـذَا للِْمُلْحِـدِ حُجَّ
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فِ وَقَـالَ عِيَـاضٌ: يُحْتَمَـلُ أَنْ يَكُـونَ الْمُـرَادُ باِلتَّخَيُّـلِ الْمَذْكُـورِ أَنَّـهُ يَظْهَـرُ لَـهُ مـِنْ 

نَشَـاطهِِ مَـا أَلفَِـهُ مـِنْ سَـابقِِ عَادَتهِِ مـِنَ الِقْتدَِارِ عَلَى الْـوَطْءِ، فَـإذَِا دَنَا منَِ الْمَـرْأَةِ فَتَرَ 
وَايَـةِ الْخُْـرَى »حَتَّـى كَادَ  مـِنْ ذَلـِكَ كَمَـا هُـوَ شَـأْنُ الْمَعْقُـودِ، وَيَكُـونُ قَوْلُـهُ فـِي الرِّ
ـيْءَ يُخَيَّـلُ إلَِيْهِ  ـذِي أَنْكَـرَ بَصَـرَهُ بحَِيْثُ إنَِّـهُ إذَِا رَأَى الشَّ يُنْكـِرُ بَصَـرَهُ« أَيْ: صَـارَ كَالَّ
مَ أَنَّهُ لَـمْ يُنقَْلْ  دُ جَمِيعَ مَـا تَقَدَّ لَهُ عَـرَفَ حَقِيقَتَـهُ، وَيُؤَيِّ أَنَّـهُ عَلَـى غَيْـرِ صِفَتـِهِ. فَـإذَِا تَأَمَّ

عَنـْهُ  فـِي خَبَـرٍ مـِنَ الْخَْبَـارِ أَنَّـهُ قَـالَ قَـوْلً فَـكَانَ بخِِاَلفِ مَا أَخْبَـرَ بهِِ. 

ـيَاطيِنِ لَ يَمْنـَعُ إرَِادَتَهُـمْ كَيْـدَهُ، فَقَـدْ  وَقَـالَ الْمُهَلَّـبُ: صَـوْنُ النَّبـِيِّ  مـِنَ الشَّ
فَأَمْكَنـَهُ الُلَّه منِـْهُ،  عَلَيْـهِ صَلَتَـهُ،  يُفْسِـدَ  أَنْ  أَرَادَ  أَنَّ شَـيْطَانًا  حِيـحِ:  مَضَـى فـِي الصَّ
ـقُ باِلتَّبْليِـغِ، بَـلْ  ـحْرُ مَـا نَالَـهُ مـِنْ ضَـرَرِهِ مَـا يُدْخِـلُ نَقْصًـا عَلَـى مَـا يَتَعَلَّ فَكَذَلـِكَ السِّ
هُـوَ مـِنْ جِنـْسِ مَـا كَانَ يَناَلُـهُ مـِنْ ضَـرَرِ سَـائرِِ الْمَْـرَاضِ: مـِنْ ضَعْـفٍ عَنِ الْـكَلَمِ، 
أَوْ عَجْـزٍ عَـنْ بَعْـضِ الْفِعْـلِ، أَوْ حُـدُوثِ تَخَيُّلٍ لَ يَسْـتَمِرُّ بَلْ يَـزُولُ، وَيُبْطلُِ الُلَّه كَيْدَ 

ـيَاطيِنَ. الشَّ

ـذِي أَصَابَـهُ كَانَ مـِنْ جِنـْسِ الْمَـرَضِ بقَِوْلهِِ فيِ  ـارِ عَلَـى أَنَّ الَّ وَاسْـتَدَلَّ ابْـنُ الْقَصَّ
ـا أَنَـا فَقَـدَ شَـفَانيِ اللَّهُ« وَفيِ الِسْـتدِْلَلِ بـِهِ نَظَرٌ.  آخِـرِ الْحَدِيـثِ: »أَمَّ

لَئلِِ:  عِـي أَنَّ فـِي رِوَايَـةِ عَمْـرَةَ عَنْ عَائشَِـةَ عِنـْدَ الْبَيْهَقِيِّ فـِي الدَّ ـدُ الْمُدَّ لَكـِنْ يُؤَيِّ
فَـكَانَ يَـدُورُ، وَلَ يَدْرِي مَـا وَجَعَهُ. 

وَفـِي حَدِيـثِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ عِنـْدَ ابْنِ سَـعْدٍ: مَـرِضَ النَّبـِيُّ ، وَأُخِذَ عَنِ النِّسَـاءِ، 
ـرَابِ. فَهَبَـطَ عَلَيْـهِ مَلَـكَانِ. الْحَدِيـثَ«))) انْتَهَى منِْ »فَتْـحِ الْبَارِي«.  عَـامِ، وَالشَّ وَالطَّ

رُ خَلَلً فـِي التَّبْليِغِ،  جْمَـاعِ مـِنْ كُلِّ مَا يُؤَثِّ وَعَلَـى كُلِّ حَـالٍ فَهُـوَ  مَعْصُـومٌ باِلِْ
وَالتَّشْرِيعِ. 

))) »فَتْحُ البَارِي« )270/10(.
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ةِ: كَأَنْـوَاعِ الْمَْـرَاضِ، وَالْلَمِ، وَنَحْوَ ذَلكَِ فِ ـا باِلنِّسْـبَةِ إلَِى الْعَْرَاضِ الْبَشَـرِيَّ وَأَمَّ

فَالْنَْبيَِـاءُ صَلَـوَاتُ اللَّهِ وَسَاَلمُهُ عَلَيْهِـمْ يَعْتَرِيهِـمْ مـِنْ ذَلكَِ مَـا يَعْتَرِي الْبَشَـرَ، لِنََّهُمْ 
بَشَـرٌ كَمَـا قَـالَ تَعَالَـى عَنهُْـمْ: ﴿ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ﴾ ]ڱ: 11[، وَنَحْـوَ ذَلـِكَ مـِنَ الْيَاتِ.

ـا قَوْلُهُ تَعَالَـى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾ ]ڱ[  وَأَمَّ
ـحْرُ فَاخْتَلَطَ عَقْلُهُ  فَمَعْنـَاهُ أَنَّهُـمْ يَزْعُمُـونَ أَنَّهُ  مَسْـحُورٌ أَوْ مَطْبُوبٌ، قَدْ خَبَلَهُ السِّ

فَالْتَبَـسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ. 

اسَ عَنـْهُ، وَقَـالَ مُجَاهِـدٌ: »مَسْـحُورًا« أَيْ: مَخْدُوعًا،  ـرُوا النّـَ يَقُولُـونَ ذَلـِكَ ليُِنفَِّ
مثِْـلَ قَوْلـِهِ: ﴿ بج بح بخ﴾ ]ڻ[ أَيْ: منِْ أَيْـنَ تُخْدَعُونَ، وَمَعْنىَ هَذَا 

رَاجِـعٌ إلَِـى مَا قَبْلَـهُ لِنََّ الْمَخْـدُوعَ مَغْلُوبٌ فـِي عَقْلهِِ.

 وَقَـالَ أَبُـو عُبَيْـدَةَ ﴿مَسْـحُورًا﴾ مَعْنـَاهُ أَنَّ لَهُ سِـحْرًا أَيْ: رِئَةً فَهُوَ لَ يَسْـتَغْنيِ عَنِ 
ـرَابِ، فَهُـوَ مثِْلُكُـمْ وَلَيْـسَ بمَِلَـكٍ. كَقَوْلهِِـمْ:﴿ گ گ گ گ  عَـامِ، وَالشَّ الطَّ
ـارِ:﴿ ڈ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]ۀ: 7[، وَقَوْلـِهِ عَـنِ الْكُفَّ
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
أَوْ  ہ ھ ﴾ ]ڻ[ وَنَحْـوِ ذَلـِكَ مـِنَ الْيَـاتِ. وَيُقَـالُ لـِكُلِّ مَـنْ أَكَلَ 

رٌ. وَمنِـْهُ قَـوْلُ لَبيَِدٍ: شَـرِبَ مـِنْ آدَمـِيٍّ أَوْ غَيْـرِهِ: مَسْـحُورٌ وَمُسَـحَّ

رِفَـــإِنْ تسَْـــألَيِنَا فِيـــمَ نحَْـــنُ فَإنَِّنَـــا عَصَافِيـــرُ مِـــنْ هَـــذَا الْنَـَــامِ الْمُسَـــحَّ

وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:

غَيْـــبٍ لِمَْـــرِ  مَوْضِعَيْـــنِ  ـــرَابِأَرَانـَــا  وَبِالشَّ بِالطَّعَـــامِ  وَنسُْـــحَرُ 



87

ن
جا

مر
 ال

ئِدُ
لا

قَ
انِ

لبَيَ
ءِ ا

وَا
ضْ

نْ أَ
 مِ

نَةِ
هَا

لكِ
وَا

حْرِ 
سِّ
 ال

امِ
حْكَ

ي أَ
فِ ى وَنُعَلَّلُ. أَيْ: نُغَذَّ

دَعْوَاهُـمُ  إلَِـى  رَاجِعَـةٌ  »مَسْـحُورًا«  قَوْلـِهِ  فـِي  الْعُلَمَـاءِ  أَقْـوَالَ  أَنَّ  عَلمِْـتَ  وَإذَِا 
ـحْرِ أَوَ الْخَدِيعَـةِ، أَوْ كَوْنـِهِ بَشَـرًا عَلمِْـتَ أَنَّـهُ لَ دَليِـلَ فـِي الْيَـةِ  اخْتاَللَ عَقْلـِهِ باِلسِّ
ـقَ لَهَـا باِلتَّبْليِـغِ، وَالتَّشْـرِيعِ كَمَـا  تـِي لَ تَعَلُّ عَلَـى مَنـْعِ بَعْـضِ التَّأْثيِـرَاتِ الْعَرَضِيَّـةِ الَّ

تَـرَى، وَالْعِلْـمُ عِنـْدَ اللَّهِ تَعَالَـى.

ـةِ، وَاخْتاَلفِ الْعُلَمَاءِ فـِي قَتْلهِِ،  مَّ مَ لحُِكْـمِ سَـاحِرِ أَهْلِ الذِّ وَقَـدْ أَشَـرْنَا فيِمَـا تَقَـدَّ
ـذِي سَـحَرَهُ،  وَاسْـتدِْلَلِ مَـنْ قَـالَ بأَِنَّـهُ لَ يُقْتَـلُ بعَِـدَمِ قَتْلـِهِ  لَبيِـدَ بْـنَ الْعَْصَـمِ الَّ

وَالْقَـوْلُ بأَِنَّـهُ قَتَلَـهُ ضَعِيـفٌ، وَلَـمْ يَثْبُـتْ أَنَّـهُ قَتَلَهُ. 

وَأَظْهَـرُ الْقَْـوَالِ عِندَْنَـا أَنَّهُ لَ يَكُونُ أَشَـدَّ حُرْمَةً منِْ سَـاحِرِ الْمُسْـلمِِينَ، بَلْ يُقْتَلُ 
وَايَاتُ  ـا عَـدَمُ قَتْلـِهِ لِبْـنِ الْعَْصَمِ فَقَـدْ بَيَّنـَتِ الرِّ كَمَـا يُقْتَـلُ سَـاحِرُ الْمُسْـلمِِينَ، وَأَمَّ

قَـاءَ إثَِـارَةِ فتِْنةٍَ، فَـدَلَّ عَلَى أَنَّـهُ لَوْلَ ذَلـِكَ لَقَتَلَهُ.  حِيحَـةُ أَنَّـهُ تَـرَكَ قَتْلَـهُ اتِّ الصَّ

دٌ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ))).  وَقَدْ تَرَكَ الْمُناَفقِِينَ لئَِلَّ يَقُولَ النَّاسُ: مُحَمَّ

نْدِيقِ  سْاَلمِ مَـعَ اتِّفَاقِ الْعُلَمَـاءِ عَلَى قَتْـلِ الزِّ فَيَكُـونُ فـِي ذَلـِكَ تَنفِْيـرٌ عَنْ دِينِ الِْ
وَهُـوَ عِبَـارَةٌ عَـنِ الْمُناَفقِِ، وَالُلَّه تَعَالَـى أَعْلَمُ.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

هُ كَانَ يَقْتُـلُ أصَْحَابَـهُ« رَوَاهُ البُخَارِي  ثُ النَّـاسُ أنَّـَ ))) يُشِـيرُ   إِلَـى حَدِيـثِ النَّبِـيِّ صلى الله عليه وسلم: »لَا يَتَحَـدَّ

)3518(، ومسـلم )2584(.
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أحَْكَامُ الكِهَانَةِ



89

ن
جا

مر
 ال

ئِدُ
لا

قَ
انِ

لبَيَ
ءِ ا

وَا
ضْ

نْ أَ
 مِ

نَةِ
هَا

لكِ
وَا

حْرِ 
سِّ
 ال

امِ
حْكَ

ي أَ
فِ

تعَْرِيفُ الكِهَانةَ)))

تيِ يُرَادُ  ا جَاءَ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ بأَِنَّ الْغَيْبَ لَ يَعْلَمُهُ إلَِّ الُلَّه، كَانَ جَمِيعُ الطُّرُقِ الَّ لَمَّ
وَبَعْضٌ  الْمُبيِنِ،  لَلِ  الضَّ منَِ  الْوَحْيِ  غَيْرِ  الْغَيْبِ  عِلْمِ  منِْ  شَيْءٍ  إلَِى  لُ  التَّوَصُّ بهَِا 

منِهَْا يَكُونُ كُفْرًا.

افًـا فَسَـأَلَهُ عَـنْ شَـيْءٍ لَـمْ تُقْبَـلْ  وَلـِذَا ثَبَـتَ عَـنِ النَّبـِيِّ  أَنَّـهُ قَـالَ: »مَـنْ أَتَـى عَرَّ
لَـهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيـنَ يَوْمًـا«)))، وَلَ خِالفََ بَيْـنَ الْعُلَمَـاءِ فـِي مَنـْعِ الْعِيَافَـةِ، وَالْكهَِانَـةِ، 
جْـرِ، وَالنُّجُـومِ، وَكُلُّ ذَلـِكَ يَدْخُـلُ فـِي الْكهَِانَـةِ، لِنََّهَـا  ـرْقِ، وَالزَّ وَالْعَرَافَـةِ، وَالطَّ

عَـاءِ الِطِّاَلعِ عَلَـى عِلْـمِ الْغَيْـبِ. تَشْـمَلُ جَمِيـعَ أَنْـوَاعِ ادِّ

انِ، فَقَالَ: »لَيْسُوا بشَِيْءٍ«))). وَقَدْ سُئلَِ    عَنِ الْكُهَّ

هُ:»فَمَنْ قَـالَ إنَِّهُ يَنـْزِلُ الْغَيْـثُ غَدًا  وَقَـالَ الْقُرْطُبـِيُّ فـِي تَفْسِـيرِ هَـذِهِ الْيَـةِ مَـا نَصُّ
عَاهَا أَمْ لَ، وَكَذَلـِكَ مَنْ قَالَ إنَِّـهُ يَعْلَمُ مَا  وَجَـزَمَ بـِهِ، فَهُـوَ كَافـِرٌ، أَخْبَـرَ عَنهُْ بأَِمَـارَةٍ ادَّ
وْءَ يَنزِْلُ بـِهِ الْمَاءُ عَـادَةً، وَإنَِّهُ  حِـمِ فَإنَِّـهُ كَافـِرٌ)))، فَـإنِْ لَمْ يَجْـزِمْ، وَقَالَ: إنَِّ النّـَ فـِي الرَّ

))) »أضَْـوَاءُ البَيَـان فِـي إِيضَـاحِ القُـرآْنِ بِالقُـرآْن« )482/1(،  وينُظر:»العَـذْبُ النَّمِيـرُ مِـنْ مَجَالِـسِ 

ـنْقِيطِيِّ فِـي التَّفْسِـيرِ« )395/1(. الشَّ

)))  رَوَاهُ مُسْلمِ )2230(، وَفِي )لَيْلةَ( بَدَل )يَوْم(. 

))) رَوَاهُ البُخَارِي )6213(، ومسلم )537(.

عَـاءِ عِلْمِ الغَيْبِ،  ))) »الِإخْبَـارُ عَـنِ أمُُـورٍ مُسْـتَقْبَلِيَّةٍ تدُْركَُ بِطَرِيقِ الحِسَـابِ لَيْسَ مِـنَ التَّنْجِيمِ وَلَ ادِّ

ـتَاءِ،  يْفِ وَالخَرِيفِ وَالشِّ بِيـعِ وَالصَّ ـمْسِ وَخُسُـوفِ القَمَرِ، وَدُخُـولِ فَصْلِ الرَّ كَالإخِْبَـارِ عَنْ كُسُـوفِ الشَّ
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رَهُ وَسَـبَقَ فـِي عِلْمِهِ، لَـمْ يَكْفُرْ، إلَِّ فِ سَـبَبُ الْمَـاءِ عَـادَةً، وَإنَِّـهُ سَـبَبُ الْمَاءِ عَلَى مَا قَدَّ

ـمَ بـِهِ، فَإنَِّ فيِـهِ تَشْـبيِهًا بكَِلمَِةِ أَهْـلِ الْكُفْرِ، وَجَهْاًل بلَِطيِفِ  أَنَّـهُ يُسْـتَحَبُّ لَـهُ أَلَّ يَتَكَلَّ
ةً دُونَ النَّوْءِ. ةً بنِوَْءِ كَـذَا، وَمَـرَّ حِكْمَتـِهِ، لِنََّـهُ يَنـْزِلُ مَتَى شَـاءَ مَـرَّ

قَالَ الُلَّه تَعَالَى: »أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بيِ وَكَافرٌِ باِلْكَوَاكبِِ«))).

بيِـبِ إذَِا كَانَ الثَّدْيُ الْيَْمَنُ مُسْـوَدَّ الْحَلَمَةِ،  : وَكَذَلكَِ قَـوْلُ الطَّ قَـالَ ابْـنُ الْعَرَبـِيِّ
فَهُـوَ ذَكَـرٌ، وَإنِْ كَانَ فـِي الثَّـدْيِ الْيَْسَـرِ فَهُـوَ أُنْثَـى، وَإنِْ كَانَـتِ الْمَـرْأَةُ تَجِـدُ الْجَنبَْ 
عَـى ذَلكَِ عَـادَةً لَ وَاجِبًا فـِي الْخِلْقَةِ لَـمْ يَكْفُرْ، وَلَمْ  الْيَْمَـنَ أَثْقَـلَ فَالْوَلَـدُ أُنْثَـى، وَادَّ

يَفْسُقْ.

عَـى الْكَسْـبَ فـِي مُسْـتَقْبَلِ الْعُمْـرِ فَهُـوَ كَافـِرٌ، أَوْ أَخْبَـرَ عَـنِ الْكَوَائنِِ  ـا مَـنِ ادَّ وَأَمَّ
ا  لَـةِ، فـِي أَنْ تَكُـونَ قَبْـلَ أَنْ تَكُـونَ فَلَ رِيبَةَ فيِ كُفْـرِهِ أَيْضًا، فَأَمَّ الْمُجْمَلَـةِ، أَوِ الْمُفَصَّ

ى بِأحَْـوَالِ الطَّقْـسِ مِـنْ أمَْطَـارٍ وَرِيَـاحٍ وَغُيُـومٍ، وَطُلُـوعِ بَعْـضِ النُّجُـومِ، وَمُـرُورِ بَعْـضِ  وَمَـا يُسَـمَّ

ـيَة، وَنظََرِيَّـاتٍ فِزْيَائِيَّـة، وَمَعْلُومَـاتٍ  المُذَنَّبَـاتِ، فَهَـذِهِ تعُْـرفَُ بِطَرِيـقِ الحِسَـابِ، وَبِمَعْلُومَـاتٍ حِسِّ

تلُْتَقَـطُ مِـنْ مَرَاصِـدَ لِحَْـوَالِ الجَوِّ مُنْتَشِـرةَ فِـي أنَحَْاءِ العَالَـم، كَمَا أنََّ هَـذِهِ الأمُُورَ الطبَِيعِيَّـة أوَْقَاتٌ 

رَة، وَعَـادَةٌ أجَْرَاهَـا اللـه عَلَيْهَا، فَـإِذَا أخَْبَرَ خُبَـرَاءُ الطَّقْسِ بِأحَْوَالِـهِ المُتَوَقَّعَةِ فِي المُسْـتَقْبَلِ وَلَمْ  مُقَـدَّ

ةٍ زمََنِيَّةٍ  ؛ يُمْكِـنُ حُدُوثهَُـا فِي خَاَللِ مُـدَّ يَجْزمُِـوا بِـهِ، بَـلْ اسْـتَثْنَوا وَصَرَّحُـوا بِأنََّهَـا توََقُّعَـات لَيْـسَ إِلَّ

دَةٍ، وَصَرَّحُـوا بِـأنََّ تِلْكَ الحِسَـابَاتِ وَالمَعْلُومَاتِ وَالنَّظَرِيَـاتِ تصُِيبُ وَتخُْطِـئ؛ فَعِنْدَئِذٍ لَ يُعْتَبَرُ  مُحَـدَّ

هُ إذَِا  ـيَة، وَنظَِيـرُ ذَلِـكَ فِـي العِلْـمِ البِدَائِـي أنَّـَ عَـاءِ عِلْـمِ الغَيْـبِ، بَـلْ مِـنَ التَّوَقُّعَـاتِ الحِسِّ هَـذَا مِـنْ ادِّ

ـحَابُ؛ قَالُوا يُوشِـكُ أنَْ يَنْـزِلَ المَطَرُ« ]مِنْ  ـعَ الغُيُومُ وَالرَّعْدُ وَالبَرْقُ وَثقَُلَ السَّ ـمَاءُ  وَتجََمَّ تغََيَّمَـتْ السَّ

ـحَرةَِ وَالكُهَّان« )ص  ـيْطَان بِعُقُولِ السَّ ـي حَفِظَهُ الله »تلََعُبُ الشَّ كَلَمِ أخَِينَـا مَاجِـد بْنِ سُـلَيْمَان الرَسِّ

39([، وَانظُْـرْ المَزِيـدَ مِـنَ التَّقْرِيـرَاتِ العِلْمِيَّـة فِـي هَذِهِ المَسْـألََةِ فِـي »مَجْمُوعِ الفَتَـاوَى)254/24(«، 

دِ  مَة مُحَمَّ ـيْخ العَلَّ ـد بْنِ ابْرَاهِيـم )168/1(«، وَ»فَتَـاوَى الشَّ ـيْخِ مُحَمِّ وَ»مَجْمُـوعِ فَتَـاوَى وَرَسَـائِلِ الشَّ

يـنِ الألَْبَانِـي فِـي المَدِينَةِ وَالإمَِـارَاتِ« )ص 8(. ناَصِـرِ الدِّ

ا مَنْ  ))) رَوَاهُ البُخَـارِي )846(، وَمُسْـلِم )71( بِلَفْـظ: »قَـالَ: أصَْبَـحَ مِـنْ عِبَـادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِـرٌ فَأمََّ

ا مَنْ قَـالَ مُطِرنْـَا بِنَوْءِ  قَـالَ مُطِرنْـَا بِفَضْـلِ اللَّـهِ وَرَحْمَتِـهِ، فَذَلِـكَ مُؤْمِـنٌ بِـي وَكَافِـرٌ بِالْكَوْكَـبِ وَأمََّ

كَـذَا وَكَـذَا، فَذَلِـكَ كَافِرٌ بِـي مُؤْمِـنٌ بِالْكَوْكَبِ«.



91

ن
جا

مر
 ال

ئِدُ
لا

قَ
انِ

لبَيَ
ءِ ا

وَا
ضْ

نْ أَ
 مِ

نَةِ
هَا

لكِ
وَا

حْرِ 
سِّ
 ال

امِ
حْكَ

ي أَ
فِ ا  بُ وَلَ يُسْـجَنُ، أَمَّ ـمْسِ وَالْقَمَرِ، فَقَـدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا: يُؤَدَّ مَـنْ أَخْبَرَ عَنْ كُسُـوفِ الشَّ

عَـدَمُ كُفْـرِهِ فَأِلَنَّ جَمَاعَةً قَالُوا: إنَِّـهُ أَمْرٌ يُدْرَكُ باِلْحِسَـابِ وَتَقْدِيرِ الْمَناَزِلِ، حَسْـبَمَا 
أَخْبَـرَ الُلَّه عَنـْهُ منِْ قَوْلـِهِ: ﴿ ئە ئە ئو ﴾ ]ۓ: 39[.

ـةِ، إذِْ لَ يَـدْرُونَ الْفَـرْقَ بَيْـنَ  ـكَّ عَلَـى الْعَامَّ ـا أَدَبُهُـمْ، فَلَِنَّهُـمْ يُدْخِلُـونَ الشَّ وَأَمَّ
بُـوا حَتَّـى  شُـونَ عَقَائدَِهُـمْ، وَيَتْرُكُـونَ قَوَاعِدَهُـمْ فـِي الْيَقِيـنِ، فَأُدِّ هَـذَا وَغَيْـرِهِ، فَيُشَوِّ

يَسْـتُرُوا ذَلـِكَ إذَِا عَرَفُـوهُ وَلَ يُعْلنِـُوا بـِهِ.

قُلْـتُ: وَمـِنْ هَـذَا الْبَـابِ مَـا جَـاءَ فـِي »صَحِيـحِ مُسْـلمٍِ« عَـنْ بَعْـضِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ 
افًـا فَسَـأَلَهُ عَـنْ شَـيْءٍ، لَـمْ تُقْبَـلْ لَـهُ صَلاَةٌ  : أَنَّ النَّبـِيَّ  قَـالَ: »مَـنْ أَتَـى عَرَّ
عِـي عِلْمَ الْغَيْبِ، وَهِيَ  ذِي يَدَّ مُ الَّ افُ: هُـوَ الْحَازِي وَالْمُنجَِّ أَرْبَعِيـنَ لَيْلَـةً«)))، وَالْعَرَّ
مَاتٍ  ـذِي يَسْـتَدِلُّ عَلَـى الْمُُـورِ بأَِسْـبَابٍ وَمُقَدِّ افٌ، وَهُـوَ الَّ الْعَرَافَـةُ، وَصَاحِبُهَـا عَـرَّ
جْـرِ، وَالطَّرْقِ،  عِـي مَعْرِفَتَهَـا، وَقَـدْ يَعْتَضِـدُ بَعْـضُ أَهْـلِ هَـذَا الْفَـنِّ فـِي ذَلـِكَ باِلزَّ يَدَّ
هَـا يَنطَْلقُِ  وَالنُّجُـومِ، وَأَسْـبَابٍ مُعْتَـادَةٍ فـِي ذَلكَِ، وَهَـذَا الْفَنُّ هُوَ الْعِيَافَـةُ باِلْيَاءِ، وَكُلُّ

عَلَيْهَـا اسْـمُ الْكهَِانَـةِ، قَالَـهُ الْقَاضِـي عِيَاضٌ.

عَاءُ عِلْمِ الْغَيْبِ. وَالْكهَِانَةُ: ادِّ

عَلَـى  الْمُجْتَمَـعِ  الْمَكَاسِـبِ  مـِنَ  الْبَـرِّ فـِي »الْكَافـِي«:  عَبْـدِ  بْـنُ  عُمَـرَ  أَبُـو  قَـالَ 
شَـا، وَأَخَـذُ الْجُْرَةِ عَلَـى النِّيَاحَةِ  ـحْتُ، وَالرِّ بَـا، وَمُهُـورُ الْبَغَايَـا، وَالسُّ تَحْرِيمِهَـا الرِّ
مْـرِ وَاللَّعِبِ،  ـمَاءِ، وَعَلَى الزَّ عَـاءِ الْغَيْـبِ، وَأَخْبَارِ السَّ وَالْغِنـَاءِ، وَعَلَـى الْكهَِانَـةِ، وَادِّ
افِ وَالْكَاهِنِ. ـهُ«))) اهــ مـِنَ الْقُرْطُبـِيِّ بلَِفْظـِهِ، وَقَدْ رَأَيْـتَ تَعْرِيفَـهُ للِْعَـرَّ وَالْبَاطـِلُ كُلُّ

مَـاتٍ يَسْـتَدِلُّ بهَِـا  عِـي مَعْرِفَـةَ الْمُُـورِ بمُِقَدِّ ـذِي يَدَّ افُ الَّ : »الْعَـرَّ وَقَـالَ الْبَغَـوِيُّ

))) رَوَاهُ مُسْلمِ )2230(.

))) »تفَْسِيرُ الِإمَامِ القُرطْبُِي« )2/7(.
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ـةِ وَنَحْـوِ ذَلـِكَ«))).فِ الَّ عَلَـى الْمَسْـرُوقِ، وَمَـكَانِ الضَّ

ـمِ  وَالْمُنجَِّ للِْكَاهِـنِ  ]عـام[)))  اسْـمٌ  افُ:  تَيْمِيَّةَ:»الْعَـرَّ بْـنُ  الْعَبَّـاسِ  أَبُـو  وَقَـالَ 

الطُّـرُقِ«))). بهَِـذِهِ  الْمُُـورِ  مَعْرِفَـةِ  فـِي  ـمُ  يَتَكَلَّ ـنْ  ممَِّ وَنَحْوِهِـمْ  ـالِ،  مَّ وَالرَّ

عِـي بـِهِ الِطِّاَلعَ عَلَـى الْغَيْـبِ، وَقيِـلَ  ـذِي يَدَّ ـرْقِ: قيِـلَ الْخَـطُّ الَّ وَالْمُـرَادُ باِلطَّ

جْـرُ هُـوَ الْعِيَافَـةُ، وَهِـيَ التَّشَـاؤُمُ  ـذِي يَفْعَلُـهُ النِّسَـاءُ، وَالزَّ ـرْبُ باِلْحَصَـى الَّ إنَِّـهُ الضَّ

عَـاءُ مَعْرِفَةِ الْمُُورِ مـِنْ كَيْفِيَّةِ طَيَرَانهَِا، وَمَوَاقعِِهَا، وَأَسْـمَائهَِا،  يْـرِ، وَادِّ وَالتَّيَامُـنُ باِلطَّ

تـِي تَطيِـرُ إلَِيْهَـا. وَأَلْوَانهَِـا، وَجِهَاتهَِـا الَّ

: ]الْبَسِيطُ[ وَمنِهُْ قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدَةَ التَّمِيمِيِّ

عَلَـــى سَـــاَمَتِهِ لَ بُـــدَّ مَشْـــئُومُوَمَـــنْ تعََـــرَّضَ لِلْغِرْبَـــانِ يَزجُْرهَُـــا

اعِرُ: ]الطَّوِيلُ[ وَكَانَ أَشَدَّ الْعَرَبِ عِيَافَةً بَنوُ لَهَبٍ، حَتَّى قَالَ فيِهِمُ الشَّ

ـــا ـــكُ مُلْغِيً ـــاَ تَ ـــبٍ فَ ـــو لَهَ ـــرٌ بَنُ مَقَالَـــةَ لَهَبِـــي إذَِا الطَّيْـــرُ مَـــرَّتِخَبِي

جَزُ[. شَارَةُ بقَِوْلِ نَاظمِِ عَمُودِ النَّسَبِ: ]الرَّ وَإلَِيْهِ الِْ

))) كَلمَُ الِإمَـامِ البَغَـوِي  بِأكَْمَلِـهِ: »فَالْكَاهِـنُ: هُـوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَـنِ الْكَوَائِنِ فِي مُسْـتَقْبَلِ الزَّمَانِ، 

عُـونَ مَعْرفَِـةَ الأمُُـورِ،  عِـي مَعْرفَِـةَ الأسَْـرَارِ، وَمُطَالَعَـةَ عِلْـمَ الغَْيْـبِ، وَكَانَ فِـي الْعَـربَِ كَهَنَـةٌ يَدَّ وَيَدَّ

عِي  ، وَتاَبِعـةً تلَْقِي إِلَيْـهِ الأخَْبَـارَ، وَمِنْهُمْ مِـنْ كَانَ يَدَّ فَمِنْهُـمْ مِـنْ كَانَ يَزْعُـمُ أنََّ لَـهُ رَئيِسًـا مِـنَ الْجِـنِّ

هُ يَسْـتَدْركُِ الأمُُـورَ بِفَهْـمٍ أعُْطِيهِ. أنَّـَ

مَاتِ أَسْـبَابٍ يُسْـتَدَلُّ بِهَا عَلَـى مَوَاقِعِهَا، كَالْمَسْـرُوقِ  عِـي مَعْرفَِـةَ الأمُُـورَ بِمُقَدِّ وَالْعَـرَّافُ هُـوَ الَّـذِي يَدَّ

الَّـةِ، وَتتَُّهَمُ الْمَرْأةَُ بِالزِّنـَى، فَيَقُولُ: مِنْ صَاحِبِهَـا؟ وَنحَْوُ ذَلِكَ  مِـنَ الَّـذِي سَـرقََهَا، وَمَعْرفَِـةُ مَكَانِ الضَّ

مِـنَ الأمُُورِ.

مَ كَاهِنًا« »شَرْحُ السُنَّة« )182/12(. ي الْمُنَجِّ وَمِنْهُمْ مِنْ يُسَمِّ

))) أثَبَْتُّهَا مِنَ المَطْبُوعِ وَهِيَ سَاقِطَةٌ مِنْ »أضَْوَاءِ البَيَان«.

))) »مَجْمُوع الفَتَاوَى« )173/35(.
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الْعِيَافَـــةُفِـــي مَدْلـَــجِ بْـــنِ بكَْـــرٍ الْقِيَافَـــةُ كَانـَــتِ  لِلَهَـــبٍ  كَمَـــا 

وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ: ]الطَّوِيلُ[

وَاربُِ بِالْحَصَى وَلَ زَاجِـــرَاتُ الطَّيْـــرِ مَـــا اللَّـــهُ صَانِـــعُلَعَمْـركَُ مَا تدَْرِي الضَّ

عَى  عِـي الِطِّاَلعَ عَلَـى الْغَيْـبِ، أَنَّـهُ ادَّ وَوَجْـهُ تَكْفِيـرِ بَعْـضِ أَهْـلِ الْعِلْـمِ لمَِـنْ يَدَّ
بَ الْقُـرْآنَ الْـوَارِدَ بذَِلـِكَ كَقَوْلـِهِ:  لنِفَْسِـهِ مَـا اسْـتَأْثَرَ الُلَّه تَعَالَـى بـِهِ دُونَ خَلْقِـهِ، وَكَـذَّ
 ﴾ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿
]گ[،   ﴾ ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە   ﴿ هُنـَا:  وَقَوْلـِهِ  ]ہ[، 

وَنَحْـوِ ذَلـِكَ.

ـيْخِ أَبـِي عِمْـرَانَ مـِنْ عُلَمَـاءِ الْمَالكِيَِّـةِ: أَنَّ حُلْـوَانَ الْكَاهِـنِ لَ يَحِـلُّ  وَعَـنِ الشَّ
لَـهُ، وَلَ يُـرَدُّ لمَِـنْ أَعْطَـاهُ لَـهُ، بَـلْ يَكُـونُ للِْمُسْـلمِِينَ فـِي نَظَائـِرَ نَظَمَهَا بَعْـضُ عُلَمَاءِ 

جَـزُ[ الْمَالكِيَِّـةِ بقَِوْلـِهِ: ]الرَّ

يَنْتَفِـــعْ أنَْ  حَرَّمُـــوا  مَـــالٍ  مُنِـــعْوَأيَُّ  هُ  وَرَدُّ بِـــهِ  مَوْهُوبُـــهُ 

الْغِنَـــا وَأجُْـــرةَُ  كَاهِـــنٌ  الزِّنـَــاحُلـْــوَانُ  مَهْـــرُ  وَرِشْـــوَةٌ  وَناَئِـــحٌ 

هَكَذَا قيِلَ، وَالُلَّه تَعَالَى أَعْلَمُ))).

: إتِيَْانُ الكَاهِنِ يَنْقَسِمُ عِنْدَ التَّفْصِيلِ إِلَى �ثلَثَةَِ أقَْسَامٍ، كَمَا بَيَّنَهَا العَلَّمَةُ ابْنُ عُثَيْمِين (((

قَهُ، فَهَذَا مُحَـرَّمٌ، وَعُقُوبـَةُ فَاعِلِهِ ألََّ  لُ: أنَْ يَأتِْـيَ إِلَـى الكَاهِـنِ فَيَسْـألَُهُ، مِـنْ غَيْـرِ أنَْ يُصَدِّ  القِسْـمُ الأوََّ

تقُْبَـلَ لَـهُ صَاَلةٌ أَرْبَعِيـنَ يَوْمًـا، كَمَا ثبََـتَ فِي »صَحِيحِ مُسْـلِم« أنََّ النَّبِـيَّ : »مَنْ أتَىَ عَرَّافًا فَسَـألََهُ 

لـَمْ تقُْبَـلْ لَهُ صَاَلةٌ أَرْبَعِيـنَ يَوْمًا أوَْ أَرْبَعِيـنَ لَيْلَةً«.

قَهُ فِي  هُ صَدَّ قُـهُ بِمَـا أخَْبَـرَ فَهَذَا كُفْـرٌ بِالله ، لِنَّـَ القِسْـمُ الثَّانِـي: أنَْ يَأتِْـيَ الكَاهِـنَ فَيَسْـألَُهُ وَيُصَدِّ

دَعْـوَى عِلْـمِ الغَيْـبِ، وَتصَْدِيـقُ البَشَـرِ فِـي دَعْوَى عِلْـمِ الغَيْـبِ تكَْذِيبٌ لِقَـوْلِ الله تعََالـَى: ﴿ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾ ]ہ[ وَتكَْذِيـبُ خَبَـرِ الله وَرَسُـولهِِ 

قُهُ بِمَـا يَقُولُ فَقَـدْ كَفَرَ بِمَـا أنُزِْلَ  حِيـحِ: »مَنْ أتَـَى كَاهِنًـا فَيُصَدِّ كُفْـرٌ، وَلِهَـذَا جَـاءَ فِـي الحَدِيـثِ الصَّ
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مُلْحَقٌ:

القُرآْنُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء)))

قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
]ڱ[. ڭ﴾  ۓ  ۓ 

تْ  لِ ﴿سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ﴾))) الْيَـاتِ الْمُبَيِّنةََ لهَِذَا الْمَعْنـَى الَّذِي دَلَّ مْنـَا فيِ أَوَّ قَـدْ قَدَّ
عَلَيْـهِ هَـذِهِ الْيَةُ الْكَرِيمَـةُ؛ كَقَوْلهِِ: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  وَقَوْلُـهُ:﴿   ]گ[،  ڍ﴾  ڍ 

مَ  تَقَـدَّ كَمَـا  ]ڭ[  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
إيِضَاحُـهُ. 

وَقَوْلُـهُ فـِي هَـذِهِ الْيَـةِ: ﴿ ہ ہ ہ ﴾ يَشْـمَلُ كَوْنَـهُ شِـفَاءً للِْقَلْبِ مـِنْ أَمْرَاضِهِ، 
ـكِّ وَالنِّفَـاقِ وَغَيْـرِ ذَلكَِ.  كَالشَّ

.» ٍد عَلَى مُحَمَّ

القِسْـمُ الثَّالِـثُ: أنَْ يَأتِْـيَ الكَاهِـنَ فَيَسْـألَُهُ  لِيُبَيِّنَ حَالَهُ للِنَّـاسِ وَأنََّ مَا يَفْعَلُهُ كِهَانـَةٌ، وَتمَْوِيهٌ وَتضَْليِلٌ، 

فَهَـذَا لَ بَـأسَْ بِـهِ، وَدَلِيـلُ ذَلِـكَ أنََّ النَّبِـيَّ  أتَـَى ابْنَ صَيَّـاد فَأضَْمَرَ لَهُ النَّبِيُّ  شَـيْئًا فِي نفَْسِـهِ، 

خَـان فَقَـالَ النَّبِـيُّ : »اخْسَـأْ عَدُوَّ  خْ، يُرِيـدُ الدُّ فَسَـألََهُ )أيَْ: النَّبِـي (  مَـاذَا خَبَّـأَ لَـهُ، فَقَـالَ: الـدُّ

اللـه فَلَـنْ تعَْدُوَ قَـدْركََ« »فِقْهُ العِبَـادَات« )ص63(، وَ»القَـوْلُ المُفِيد« )533/1(.

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن« )181/3(.

))) »أضَْوَاءُ البَيَان فِي إِيضَاحِ القُرآْنِ بِالقُرآْن« )10/1(.
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فِ جُلَ  ـذِي رَقَى الرَّ ةُ الَّ وَكَوْنَـهُ شِـفَاءً للَِْجْسَـامِ إذَِا رُقـِيَ عَلَيْهَـا بهِِ، كَمَا تَـدُلُّ لَهُ قصَِّ

دِيـغَ باِلْفَاتحَِـةِ)))، وَهِـيَ صَحِيحَةٌ مَشْـهُورَةٌ، وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو ﴿ۀ﴾بإِسِْـكَانِ  اللَّ
ايِ، وَالْعِلْـمُ عِنـْدَ اللَّهِ  ونِ وَتَشْـدِيدِ الـزَّ ايِ، وَالْبَاقُـونَ بفَِتْـحِ النّـُ ونِ وَتَخْفِيـفِ الـزَّ النّـُ

تَعَالَى.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

)))عَـنْ أبَِـي سَـعِيدٍ  الخُـدْرِيّ ڤ قـال: انطَْلَـقَ نفََـرٌ مِنْ أصَْحَـابِ النَّبِيِّ  فِي سَـفْرةٍَ سَـافَرُوهَا حَتَّى 

 ، نزََلـُوا عَلَـى حَـيٍّ مِـنْ أحَْيَـاءِ الْعَـربَِ فَاسْـتَضَافُوهُمْ، فَأبََـوْا أنَْ يُضَيِّفُوهُـمْ، فَلُـدِغَ سَـيِّدُ ذَلِـكَ الْحَـيِّ

فَسَـعَوْا لَـهُ بِـكُلِّ شَـيْءٍ لاَ يَنْفَعُـهُ شَـيْءٌ، فَقَـالَ بَعْضُهُمْ: لَـوْ أتَيَْتُمْ هَـؤُلاءَِ الرَّهْطَ الَّذِيـنَ نزََلـُوا لَعَلَّهُ أنَْ 

يَكُـونَ عِنْـدَ بَعْضِهِـمْ شَـيْءٌ، فَأتَوَْهُـمْ، فَقَالُـوا يَـا أيَُّهَـا الرَّهْـطُ، إنَِّ سَـيِّدَناَ لُـدِغَ، وَسَـعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَـيْءٍ 

هِ لَقَدِ  ي لأرَْقِـي، وَلَكِنْ وَاللّـَ لاَ يَنْفَعُـهُ، فَهَـلْ عِنْـدَ أحََـدٍ مِنْكُـمْ مِـنْ شَـيْءٍ فَقَـالَ بَعْضُهُـمْ نعََـمْ وَاللَّهِ إنِّـِ

اسْـتَضَفْنَاكُمْ فَلَـمْ تضُِيِّفُونـَا، فَمَـا أنَـَا بِـرَاقٍ لَكُـمْ حَتَّـى تجَْعَلوُا لَنَـا جُعْلاً. 

فَصَالَحُوهُـمْ عَلَـى قَطِيـعٍ مِـنَ الغَْنَمِ، فَانطَْلَـقَ يَتْفِلُ عَلَيْـهِ وَيَقْـرَأُ: ﴿پ  پ  پ  پ﴾ فَكَأنََّمَا 

نشُِـطَ مِـنْ عِقَـالٍ، فَانطَْلَقَ يَمْشِـى وَمَا بِـهِ قَلَبَةٌ، قَـالَ فَأوَْفَوْهُمْ جُعْلَهُـمُ الَّذِي صَالَحُوهُـمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ 

بَعْضُهُمُ اقْسِـمُوا.

 فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تفَْعَلوُا، حَتَّى نأَتِْيَ النَّبِيَّ  فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأمُْرنُاَ.

 فَقَدِمُـوا عَلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ  فَذَكَـرُوا لَـهُ، فَقَالَـك »وَمَا يُدْرِيـكَ أنََّهَا رُقْيَـةٌ - ثمَُّ قَالَ - قَـدْ أصََبْتُمُ 

اقْسِـمُوا وَاضْرِبُـوا لِي مَعَكُمْ سَـهْمًا« رَوَاهُ البُخَارِي )2156(، ومسـلم )5865(.
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